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ارتفاع الطلب 30% عن العام الماضي 

إقبال على الدراجات 
الهوائية في إدلب

سكان اللاذقية يدفعون 
فواتير الهاتف والإنترنت

دون توفر الخدمتين

04تقارير مراسلين

حـال  على  الشـعبي  المثـل  هـذا  ينطبـق  قبر"،  عصـة  المـوت  "فـوق 

السـوريين في ألمانيـا، فمـن شـعور الألم والحـزن على فقد السـوري 

لأحـد مـن ذويه وأثـر الفـراغ الذي يتركـه المتـوفى، إلى عنـاء التفكير 

بآليـة الدفن وشروطـه وتكاليفـه، في حين تكون الأعبـاء مضاعفة إذا 

أراد الشـخص نقـل الــثمان للدفـن في ــوريا.

في ألمانيـا، حيـث يقطن نحـو مليون ــوري، تتعدد إجـراءات وطرق 

ـومها باخـتلاف البلديـة، ويشـكل هـذا  وأماكـن الدفـن، وتختلـف رـ

الاخـتلاف والتنـوع عائقًا أمام ــوريين اعتادوا دفـن موتاهم بطقوس 

وأــاليب معينة، يضـاف إليها رغبـة بعضهم بالدفن في ــوريا، على 

اخـتلاف مناطق السـيطرة...

تراجع في رياضة 
"كمال الأجسام" 

مع إغلاق صالاتها بدرعا

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

كميات شحيحة وأسعار مرتفعة

الحسكة تعاني أزمة خبز 
منذ عيد الأضحى 

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

برود أمريكي 
يُنعش التقارب 

بين دمشق وأنقرة

19رياضة

أربعة مدربين 
من الأرجنتين يسيطرون 

على "كوبا أمريكا"
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ملف خاص

متوفون سوريون في ألمانيا.. 

ألم الوفاة تعمقه 
"لبكة" الدفن 
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الأسد ضيف أردوغان المحتمل..
مسار أنقرة- دمشق يقلق الشمال السوري



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 646 - الأحد 07 تموز / يوليو 022024
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني كرزي

تـسير الحكومـة التركيـة بخطـى متسـارعة في مسـار التقارب مـع النظـام السـوري، في الوقت الـذي تعلن فيـه الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة إصرارهـا على رفـض التطبيـع مـع الأسـد دون التوصـل إلى حـل سـياسي، مـا أثـار التسـاؤلات حـول 
احـتمالات تحـرك واشـنطن لعرقلة مسـار التقـارب بين دمشـق وأنقرة، ومـا المقابل الـذي سـتقدمه أمريكا لتركيـا لإيقاف 

المسـار. هذا 
حملـت الأيـام الماضيـة جرعـة عاليـة مـن التصريحـات التركية حـول مسـار التقـارب مع النظـام، بعـد تراجع سـابق في 

الخطـاب التركي، دفـع روسـيا التـي رعته، لإعلان فشـله.
في 28 مـن حزيـران الماضي، قـال الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغـان، إنـه سـيجري العمـل على تطويـر العلاقـات مع 
سـوريا بنفًـس الطريقـة “التي عملنا بهـا في الماضي“، مضيفًًـا، “كما حافظنـا على علاقاتنا مع سـوريا حييـة للغاية، فقد 

عقدنـا هـذه الاجتماعـات مع السـيد الأسـد في الماضي، بما في ذلـك اجتماعـات عائلية“.
وتابـع أردوغـان، “مـن المسـتحيل تمامًا أن نقـول إن ذلك لن يحـدث غدًا، بل سـيحدث مرة أخـرى“، مؤكدًا في الوقت نفًسـه 
 TRT" عـدم وجـود اهـتمام أو هدف للتدخل في شـؤون سـوريا الداخليـة، وفق مـا نقلته وسـائل إعلام تركية رسـمية منها

."HABER
تصريحـات أردوغـان حـول مسـار التقـارب مع الأسـد أخـذت منحـى تصاعديًا وصـل لدرجـة إعلانه بأنـه قد يوجـه دعوة 
لرئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، لزيـارة تركيا، مـع الرئيـس الـروسي، فلاديمير بـوتين، معـتبرًاً أن ذلك "قـد يكون 

بدايـة لعمليـة جديـدة"، وفق وكالـة “الأناضـول“ التركية.

برود أمريكي 
أردوغـان تحـدث عـن معارضـة التطبيع 
مع دمشـق مـن قبـل منظمات مثـل حزب 
"الـعمال الكردــتاني" وحـزب "الاتحاد 
الديمقراطـي" و"وحدات حماية الشـعب" 
وفـق  لاميـة"،  الـإ "الدولـة  وتنظيـم 
قولـه، لكـن مـاذا عـن الموقـف الأمريكي 
مـن التقـارب بين أنقـرة ودمشـق، وهـل 

ـيشـهد معارضـة مـن واشـنطن؟
على  علقـت  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
تصريحـات أردوغان، مؤكدة أن واشـنطن 

أبلغـت حليفتها أنقـرة بموقفها مـن إقامة 
محادثـات مـع النظـام السـوري، مؤكدة 
"ضرورة اتخـاذ خطـوات لتحـسين وضع 
حقـوق الإنسـان والوضـع الأمنـي لـميع 

السوريين".
وقـال نائـب المتحـدث الرئيـس للـوزارة، 
فيدانـت باتيـل، في 2 مـن تمـوز الحالي، 
إن موقـف الولايـات المتحدة واضـح، ولن 
ـد في غياب تقدم  تطبع العلاقـات مع الـأ
حقيقـي نحـو حـل ــياسي لــ”الصراع 

الأـاسي".

الخارجيـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
الأمريكيـة، لمعرفـة موقفها بشـكل واضح 
ـد وأنقـرة، لكنهـا  مـن التطبيـع بين الـأ
لم تتلـقَ أي رد حتـى لحظـة كتابـة هـذا 

التقريـر.
للعدالـة  السـوري  “المركـز  مديـر 
والمسـاءلة”، محمـد العبد الله، اــتبعد أن 
تتحرك واشـنطن للحد من مسـار التقارب 
ويعـود  وتركيـا،  السـوري  النظـام  بين 
ذلـك لوجـود حالـة مـن البرود الأمريكي 
في التعامـل مـع مسـارات التطبيـع مـع 

واشـنطن  أن  ذلـك  على  والدليـل  ـد،  الـأ
قامـت بنـوع مـن الاعتراض اللفظي فقط 
ـد، واكتفت  على التطبيـع العـربي مع الـأ
بفـرض عقوبـات على النظـام السـوري، 
ع هـذا التطبيع. ّـ والتصريـح أنهـا لا تشـ

وأضـاف العبـد الله لعنـب بلـدي، "حتى 
داخليًـا، الرئيس الأمريكي، جـو بايدن، لم 
يكن متحمسًـا لقانـون مناهضـة التطبيع 
ـد، حيـث ضغـط على الكونـرس  مع الـأ
لإزالـة هـذا القانـون مـن موازنـة وزارة 

الدفاع".
وكان ”التحالـف الأمريكي لأجل ــوريا“، 
وهو مظلـة انضوت تحتهـا عشر منظمات 
أمريكيـة مختصة بالشـأن السـوري، قدّم 
مـع  التطبيـع  مناهضـة  قانـون  مشروع 
ـد إلى لـنـة العلاقـات الخارجيـة في  الـأ
بأغلبيـة  تمريـره  وتـم  النـواب،  مـلـس 
ــاحقة، لكـن الرئيـس بايـدن عرقله في 

نهايـة نيسـان الماضي.
بدوره، شـدد الخبير التركي في السياـات 
الخارجيـة والأمنيـة عمـر أوزكيزيلـيـك، 

على أن بـرود السياــة الأمريكيـة تــاه 
ــوريا، شـع تركيا على السـعي للتطبيع 
ـد، وقـال، إن أنقـرة كانـت لديها  مـع الـأ
توقعـات أن واشـنطن بعد هزيمـة تنظيم 
الانسـحاب  مناقشـة  خلال  أو  "الدولـة"، 
ياــتها  ـتغُيّر ـ ـوريا، ـ الأمـريكي من ـ
حمايـة  "وحـدات  دعـم  عـن  وتتـخلى 

الشـعب"، لكـن أمريـكا لم تفعـل ذلك.
بلـدي،  لعنـب  أوزكيزيلـيـك  وأضـاف 
أن الولايـات المتحـدة لم تقـدم أي محفـز 
أو خارطـة طريـق أو خيـار ــياسي أو 
تعـاون مـشترك مـع تركيا لتسـهيل عودة 
اللاجـئين السـوريين إلى بلدهـم، أو وقف 
دعمهـا لـ"قـوات ــوريا الديمقراطيـة" 
ـارت أنقـرة نحـو التعاون  )قسـد(، لـذا ـ
مـع روــيا، التي تقـول للـانـب التركي 
ـد ــيمهد الطريـق  إن التطبيـع مـع الـأ
التـربـة  أن  رغـم  اللاجـئين،  لعـودة 
أثبتتـا عكـس ذلـك،  الأردنيـة واللبنانيـة 
ـد لم يسـاعد في عودة  والتطبيـع مـع الـأ

اللاجـئين.

برود أمريكي 
يُنعش التقارب 

بين دمشق وأنقرة

عنب بلدي - جنى   العيسى 

الفرنسـية  ـتئناف  الـا محكمـة  مـررت 
النظـام  رئيـس  بحـق  التوقيـف  مذكـرة 
قـررت  بعدمـا  ـد،  الـأ بشـار  السـوري، 
بهـا،  الطعـن  الفرنسـية  العامـة  النيابـة 
التمييـز، وهـي  لتصـل الآن إلى محكمـة 
الدرجـة الثالثة والأخيرة لتثبيـت الحكم أو 

إلغائـه.
الحكـم مـن محكمـة  تثبيـت  وفي حـال 
التمييـز، ــتكون هـذه ــابقة قضائيـة 
تتــاوز الحصانة الممنوحة لرؤــاء الدول 
الذيـن لا يزالـون على رأس وظيفتهم، وقد 
تلحقـه خطـوات أخـرى مثل تعميم اــم 
ـد لدى منظمـة "الإنتربـول" والدول  الـأ
الموقعـة على اتفاقيـات تسـليم المطلوبين 

فرنسـا. مع 

أعلى سلطة قضائية: لا شكوك
في 2 مـن تمـوز الحـالي، أعلنـت النيابـة 
العامـة الفرنسـية أنهـا قـررت الطعن في 
النظـام  رئيـس  بحـق  التوقيـف  مذكـرة 
ـد، بشأن اــتخدامه  السـوري، بشار الـأ

ـلحة الكيماويـة في ــوريا. الـأ
قـرار الطعـن جـاء بعـد أيـام على قـرار 

ـتثنائي" صـدّق بموجبـه  وصـف بـ"الـا
القضـاء الفـرنسي، في 26 مـن حزيـران 
الماضي، على قـرار توقيـف بحـق بشـار 
في  كيماويـة  هــمات  بشـأن  ـد،  الـأ

ــوريا.
ـتئناف في العاصمة  وانعقدت محكمة الـا
قرارهـا  لتحديـد  باريـس،  الفرنسـية، 
بالتصديـق أو إلغاء مذكـرة التوقيف بحق 
ـد، بتهمـة التواطـؤ في جرائـم ضـد  الـأ
الإنسـانية، بعـد أن نظرت غرفـة التحقيق، 
في 15 مـن أيـار الماضي، بطلـب مكتـب 
المدعـي العـام الوطنـي لمكافحـة الإرهاب 
في فرنسـا، المتعلـق بإلغـاء هـذه المذكـرة 
باــم "الحصانة الشـخصية" التي يتمتع 
بهـا رؤــاء الـدول في مناصبهـم أمـام 

الأجنبية. المحاكـم 
لكـن مكتـب المدعـي العـام لـدى محكمة 
ـتئناف في باريس، أحـال القضية إلى  الـا
محكمـة التمييـز بغيـة الفصل "بمسـألة 
قانونيـة" تتعلـق بمذكـرة التوقيـف بحق 
ـد، بحسـب ما نقلتـه وكالـة "فرانس  الـأ

برس".
وقـال مكتـب المدعـي العـام، "لا نشـكك 

في جوهـر القضية ولا ــيما وجـود أدلة 
ـد تـعل  جديـة أو ثابتـة ضـد بشـار الـأ
مشـاركته محتملـة في هــمات كيماوية، 
لكـن من الضروري أن تنظـر أعلى محكمة 
قضائيـة في الموقـف الـذي اتخذتـه غرفة 
ـتئناف بباريس،  التحقيـق في محكمة الـا
الشـخصية  الحصانـة  مسـألة  بشـأن 
لرئيـس دولـة في منصبه، عـن جرائم من 

النوع". هـذا 

"كيماوي الغوطة" يحرك المحاسبة
تنـاول تحقيـق قضاة مـن وحـدة الـرائم 
باريـس  محكمـة  في  الإنسـانية  ضـد 
التسلسـل   2021 عـام  منـذ  القضائيـة 
القيـادي الـذي أدى إلى هــمات كيماوية 
بعـدرا   2013 عـام  آب  مـن  و5   4 في 
ودومـا قرب دمشـق، وهــمات الـ21 من 
الشـهر نفسـه في الغوطة الشرقية، والتي 
أــفرت عن مقتـل أكثر من ألف شـخص.

أربـع  إصـدار  إلى  التحقيقـات  وأدت 
الثـاني  تشريـن  في  توقيـف  مذكـرات 
2023، بتهمـة التواطـؤ في جرائـم ضـد 
حـرب. جرائـم  في  والتواطـؤ  الإنسـانية 

واــتهدفت المذكـرات حينهـا، إلى جانـب 
ـد،  الـأ ماهـر  شـقيقه  ـد،  الـأ بشـار 
عبـاس،  غسـان  هما  آخريـن  وعميديـن 
لمركـز  التابـع   "450 "الفـرع  مديـر 
الدراــات والبحـوث العلميـة السـورية، 
ـد للشؤون  وبسـام الحسـن، مستشار الـأ
بين  الاتصـال  وضابـط  تراتيـيـة  الـإ
القصر الرئـاسي ومركز البحـوث العلمية.

انتهاكات تسقط الحصانة
مذكـرة التوقيـف كانـت بناء على شـكوى 
جنائيـة قدمهـا "المركـز السـوري للإعلام 
وحريـة التعـبير" وناجـون مـن المـزرة، 
وكانـت هـذه المـرة الأولى التـي يتعـرض 
لمذكـرة  منصبـه  في  دولـة  رئيـس  فيهـا 
اعتقـال في دولـة أخـرى، بتهمـة ارتكاب 

جرائـم حـرب وجرائم ضـد الإنسـانية.
وأفـادت محاميتا الـهة المدعيـة كليمانس 
"الاعتراف  بـأن  ــولزر،  وجـان  ويـت 
بحسـب مـا يؤكـده مكتـب المدعـي العام 
الوطنـي لمكافحـة الإرهـاب، بـأن بشـار 
ــيكون  حصانـة  مـن  يسـتفيد  ـد  الـأ
بمثابـة تـأمين حماية لـه مـن أي ملاحقة 

قضائيـة في فرنسـا، وــيخلق حالـة من 
الإفلات مـن العقـاب"، بحسـب "فرانـس 

بـرس".
واعـتبرت المحاميتـان أن "الخطـورة غير 
العاديـة للوقائـع التـي تتمثـل بارتـكاب 
متكـررة ضـد  كيماويـة  ـد هــمات  الـأ
شـعبه من ناحية، وصلابة ملـف التحقيق 
الـذي يثبـت تـورط النظـام السـوري في 
تلـك الانتهاكات مـن ناحية أخـرى، تعتبر 
يسـمح  قـرار  اتخـاذ  إلى  تدعـو  أمـورًا 
والسـوريين  الفرنسـيين  للضحايـا  أخيراً 

العدالـة". إلى  بالوصـول 
وكان قضـاة التحقيـق في فرنسـا عندمـا 
ـد،  أصـدروا مذكـرة التوقيـف بحـق الـأ
عللـوا ذلـك أن ارتـكاب مثل تلـك الـرائم 
ـلحة الكيماوية، يـعل كل  كاــتخدام الـأ
القـوانين والأعـراف المرتبطـة بالحصانـة 

. تسقط

محكمة التمييز ستقول حكمها 
النهائي غير القابل للطعن 

والاستئناف فيما لو يجب تخطي 
الحصانة، وتثبيت قرار محكمة 

الاستئناف، أو إقرار أن تلك الحصانة 
موجودة، وبالتالي إلغاءً صحة 
الإجراءً الخاص ضد بشار الأسد 

ليبقى القرار يشمل ماهر الأسد 
والضابطين الآخرين فقط.

المعتصم الكيلاني
محامٍ مختص بالقانون الجنائي الدولي

 بانتظار المرحلة الأخيرة..

حكم قضائي فرنسي يتجاوز 
حصانة الاسد 
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ومنذ عـام 2014، اعتمدت واشـنطن على 
"وحدات حماية الشـعب"، وهـي الـماعة 
الرئيسـة ضمـن "قسـد"، لمحاربـة تنظيم 
"الدولـة"، إلا أن أنقـرة اعترضت على هذه 
الشراكـة منـذ البدايـة، كون "قسـد" هي 
أحد فـروع حـزب "العمال الكردــتاني" 
الـذي تصنفـه بـ"الإرهابي"، مـا أثرّ على 

طبيعة العلاقـات الأمريكيـة- التركية.
المتكـررة  التركيـة  المطالبـات  ورغـم 
"قسـد"،  لــ  دعمهـا  بوقـف  لواشـنطن 
بدعـم  اــتمرت  المتحـدة  الولايـات  فـإن 
أنقـرة  جعـل  مـا  الكرديـة"،  "الوحـدات 
ـد،  تتــه نحـو مسـار التطبيـع مـع الـأ
إذ أعلنـت أن أحد أــباب مضيهـا في هذا 
التقـارب، هـو التعاون مع دمشـق للقضاء 
ـوريا، في إشـارة إلى  على الإرهاب داخل ـ

"قسـد".

الولايات المتحدة "متضررة"
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
المتحـدة  الولايـات  أن  يـرى  علـوش، 

الأمريكيـة مـتضررة مـن مشروع التطبيع 
على  ــيكون  لأنـه  السـوري،  التركي- 
حمايـة  "وحـدات  حليفتهـا  حسـاب 
مزيـدًا  وــيعني  )الكرديـة(،  الشـعب" 
مـن الانخـراط التركي إلى جانـب النظـام 
وحليفتيـه روــيا وإيـران، في الضغـط 
في  الأمـريكي  العسـكري  الوجـود  على 

ــوريا.
وأضـاف علـوش لعنب بلـدي، أن "الضرر 
التركي-  التقـارب  يلحقـه  قـد  الـذي 
ــيـعل  واشـنطن،  بمصالـح  السـوري 
الأخيرة تسـعى لعرقلـة هـذا التطبيع، لكن 
لا تمتلـك  المتحـدة  الولايـات  أن  الواضـح 
أدوات الضغـط الكافيـة على تركيـا لثنيها 
عـن المضي قدمًـا في هـذا المسـار، إلا إذا 
اقتنعـت بالحاجة لتقديم بعـض الإغراءات 
لتركيـا في ملـف الوحدات الكرديـة مقابل 
دفعهـا نحـو التـخلي عـن التطبيـع مـع 

ـد". الـأ
وأشـار علوش إلى أن "قسـد" لم تعد أداة 
ضغـط قويـة بيـد أمريـكا على تركيا، لأن 

الأخيرة ليسـت بحاجـة لمسـار التطبيع مع 
ـد فقـط مـن أجـل ملـف "الوحـدات  الـأ
الكرديـة"، بل هنـاك قناعة تركيـة متزايدة 
يشـكل  أصبـح  ــوريا  في  الصراع  بـأن 
عبئـًا كـبيراً على تركيـا، خاصـة بالنسـبة 

اللاجئين. لملـف 
وتابـع، "هنـاك قناعـة تركيـة أيضًـا بأن 
واشـنطن لم تعـد قـادرة على الاحتفـاظ 
العسـكري في ــوريا لـفترة  بوجودهـا 
طويلـة، فهناك انتخابات رئاــية أمريكية 
محتملـة  وعـودة  أشـهر،  ثلاثـة  بعـد 
لترامـب قد تـؤدي إلى تسريع الانسـحاب 
الأمـريكي مـن ــوريا، وبالتـالي كل تلك 
تسـلك مسـار  تركيـا  تـعـل  الاعتبـارات 
تعميـق  وتحـاول  ـد،  الـأ مـع  التطبيـع 
وإيـران  روــيا  جانـب  إلى  انخراطهـا 

في ــوريا". الصراع  إنهـاء  بعمليـة 
أمريـكا  فيـه  تــد  الـذي  الوقـت  وفي 
نفسـها بلا أوراق ضغـط قويـة على تركيا 
ـد، فإن  لثنيهـا عن مسـار التقارب مع الـأ
أنقـرة تعـتبر أن نفوذها القـوي في حلف 
قويـة  ضغـط  ورقـة  يمنحهـا  "الناتـو" 
على أمريـكا، لمنـع الأخيرة مـن التدخل في 

مسـار التطبيـع بين دمشـق وأنقـرة.
وتعليقًـا على ذلـك، يرى محمـد العبد الله 
تركيـا  إلى  بحاجـة  المتحـدة  الولايـات  أن 
حلـف  داخـل  التوازنـات  بعـض  لخلـق 
"الناتـو" في إطـار تعاطيـه مـع حـرب 
أوكرانيـا، لـذا يمكـن ملاحظـة أنـه خلال 
العـام والنصف الماضي، حرصـت الولايات 
المتحـدة على عـدم إزعاج تركيـا، التي كان 
لهـا دور أــاسي بدخول فنلندا والسـويد 
لحلـف شمال الأطـلسي، "لذلـك لا أعتقـد 
ياــية مع  ـتخسر أوراقاً ـ أن واشـنطن ـ
أنقـرة، مـن أجـل الحـد مـن التقـارب مع 

الأـد".

ماذا ستفعل واشنطن
إلى وجـود  التركيـة تـشير  التصريحـات 
خطـوات حقيقيـة من قبـل أنقـرة لتطبيع 
العلاقـات مع دمشـق، ما يثير التسـاؤلات 
حـول المقابـل الـذي قـد تقدمـه الولايات 
الأخيرة  إيقـاف  مقابـل  لتركيـا،  المتحـدة 

ـد. مسـار التطبيـع مع الـأ
وفي هـذا السـياق قـال محمد العبـد الله، 

إن إدارة بايـدن الحاليـة ليـس لديهـا مـا 
تقدمـه لأردوغـان، لثنيه عن التقـارب مع 
ـد، وأقصى مـا قـد يحصـل أن  بشـار الـأ
الولايـات المتحدة ــتزيد العقوبـات أكثر 
على النظـام السـوري، في حـال حصـل 

تقـارب فـعلي بينـه وبين أردوغان.
ولفـت العبـد اللـه إلى أن دونالـد ترامـب 
ــمح  لأمريـكا،  رئاــته  فترة  خلال 
بريـة  بعمليـة  بالقيـام  التركيـة  للقـوات 
ضد "قسـد" في ــوريا، لتبديد مخاوفها 
التـي لهـا علاقة بالأمـن القومـي التركي، 
وبالتـالي في حـال فـوز ترامب بالرئاــة 
في تشريـن الأول المقبـل، قد يلــأ لتقديم 
لوقـف مسـار  لتركيـا  الإغـراءات  بعـض 
ـد، بيـنما يــد بايـدن  التطبيـع مـع الـأ
الآن أن أي خطـوة جدية قـد يتخذها تـاه 
ـد، ربما تؤثـر على حظوظه  تركيـا أو الـأ

بالفـوز بالرئاــة مــددًا.

خارج الأولويات الأمريكية
التعاطـي الأمـريكي مـع الملـف السـوري 
وفـق  الماضيـة،  السـنوات  خلال  تراجـع 
للدراــات،  "جسـور"  مركـز  وصـف 
مـشيراً إلى أنـه رغـم تأكيـدات واشـنطن 
الأممـي  القـرار  دعمهـا  على  الإعلاميـة 
في  السـلمي  التغـيير  ودعـم   ،"2254"
متأثـر  فعليًـا  موقفهـا  فـإن  ــوريا، 
الإقليميـة  بالتـغيّرات  كـبير  وبشـكل 
والدوليـة المتسـارعة خلال الأعـوام القليلة 
الماضيـة، التي أفـرزت أولويات لواشـنطن 
ليسـت في مقدمتهـا القضيـة السـورية.

للعدالـة  السـوري  “المركـز  مديـر 
ذكـر  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة”، 
أن الملـف السـوري ليـس بأولويـة لـدى 
بايدن، الذي شـارفت ولايتـه على الانتهاء، 
ولم يـعين مبعوثـًا خاصًا بالملف السـوري 

اليـوم. حتـى 
مـن  ربمـا  أنـه  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
الأفضـل للولايـات المتحـدة أن تسير بعض 
مـع  التقـارب  بمسـار  الإقليميـة  الـدول 
ـد، حتى لا تشـعر واشـنطن أو الدول  الـأ
الغربيـة بالحـرج لاحقًـا، في حـال حذت 
حـذو باقـي الـدول التي دخلت في مسـار 

التطبيـع.
بالملـف  الأمـريكي  الاهـتمام  تراجـع 

السـوري، يعـود لاهتمامها أيضًـا بقضايا 
أخـرى حـول العـالم، وعلى رأــها حرب 
الكـثير  أمريـكا  كلفّـت  التـي  أوكرانيـا 
ماليًـا مـن أجـل تقديـم الدعم العسـكري 
أخـرى  ملفـات  جانـب  إلى  والإغـاثي، 
الذيـن  الأفغـان  المهاجريـن  كاــتضافة 
اتـهـوا نحـو أمريـكا وأوروبـا، وحدوث 
موجـة هــرة مـن معظـم الـدول التـي 
المتحـدة  الولايـات  إلى  نزاعـات  فيهـا 

الأوروبي. والاتحـاد 
كما أن حـرب غزة أصبحـت إحدى القضايا 
البـارزة التـي طغـت على ــلم الأولويات 
بالنسـبة لبايـدن، الـذي يركـز منذ أشـهر 
على إنــاز مقترحـه لوقـف إطلاق النـار 
في غـزة، ويضغـط على رئيـس الـوزراء 
للقبـول  نتنياهـو،  بنيـامين  الإسرائـيلي، 

المقترح. بهـذا 
بـدأ مسـار التقـارب بين تركيـا والنظـام 
 28 في  معلـَن  ـمي  رـ بشـكل  السـوري 
محاولـة  في   ،2023 الأول  كانـون  مـن 
بين  السياــية  العلاقـات  ـتعادة  لـا
الطـرفين، إثـر قطعهـا منـذ 2011، على 
خلفيـة التعاطـي الأمني للنظام السـوري 
مـع الثـورة الشـعبية عـام 2011، ودعـم 
تركيـا للاحتـاجـات ثـم دعمهـا لفصائل 
المعارضة وانتشـارها في الشمال السـوري 
إلى جانـب تشـكيلات عسـكرية مدعومـة 

. منها
مسـتوى  على  لقـاءات  ـلسـلة  وبعـد 
وزراء الخارجيـة ونـواب وزراء الخارجية، 
وقـادة  الدفـاع  وزراء  بحضـور  ولقـاء 
الأربعـة  المسـار  لأطـراف  ـتخبارات  الـا
حينهـا )تركيا والنظام السـوري وروــيا 
مـن   29 في  موــكو  أعلنـت  وإيـران(، 
مسـار  انهيـار  الماضي  الثـاني  كانـون 
ـمي. رـ بشـكل  الـانـبين  بين  التقـارب 

لكـن المسـار عـاد للانتعـاش مــددًا في 
31 مـن أيـار الماضي، حين كشـف رئيس 
الوزراء العراقي، محمد شـياع السـوداني، 
لتحقيـق  مسـتقبلي  عراقـي  دور  عـن 
”مصالحـة“ بين تركيا والنظـام، ثم أعقبه 
لقـاء المبعـوث الـروسي في دمشـق مـع 
ـد، الذي تسـارعت بعـده التصريحات  الـأ
مـن جانـب أنقـرة ودمشـق حـول إعـادة 
العلاقـات بين البلديـن إلى ــابق عهدها.

نحو المرحلة الأخيرة
الـنـائي  بالقانـون  المختـص  المحامـي 
الـدولي المعتصـم الكـيلاني، قـال لعنـب 
باريـس  التمييـز في  إن محكمـة  بلـدي، 
هـي الدرجـة الثالثـة للتقـاضي والأخيرة، 
أي  الدعـوى  بفحـوى  تختـص  لا  وهـي 
ليـس لديهـا اختصاص أن تقول إن بشـار 
ـد متواطـئ في جرائم ضد الإنسـانية  الـأ
الغوطـة  اــتهداف  في  حـرب  وجرائـم 
الشرقيـة، وهـذا ما أقـره قضـاة التحقيق 

ـتئناف أيضًـا. ومحكمـة الـا
مـا  وفـق  التمييـز،  محكمـة  وتختـص 
صحـة  بفحـص  الكـيلاني،  أوضحـه 
أن  لـو  فـيما  أي  المتخـذة  الإجـراءات 
تخطـي الحصانـة الرئاــية الـذي ارتكز 
عليـه قضـاة التحقيـق وقضـاة محكمـة 

لا. أم  صحيحًـا  ـتئناف  الـا
تــاوز  قـرار  في  القضـاة  واــتند 
الحصانـة إلى نقطـتين رئيسـتين، الأولى 
للرئيـس  تمنـح  الرئاــية  الحصانـة  أن 
ـها،  وفـق الوظائـف الاعتيادية التي يمارـ
واــتخدام الـسلاح الكيماوي ضد شـعبه 
ليـس من الوظائف الاعتياديـة، والثانية أن 
ـد لـن يحاكـم في المحاكـم الدولية أو  الـأ
السـورية في اــتخدام السلاح الكيماوي، 

لذلـك أخـذت على عاتقهـا الاختصـاص.

كسر القواعد
ـتئناف  اعـتبر الكيلاني أن قرار محكمة الـا
في رد الطعـن المقـدم مـن مكتـب المدعـي 
مذكـرات  صحـة  عـن  فرنسـا  في  العـام 
التوقيـف الصـادرة عـن قضـاة التحقيـق 
الفرنسـيين، قـرار تاريخي لأنـه كسر عدة 

قواعـد مهمـة في القانـون الـدولي.
وفـق القانـون الـدولي، تمنـح الحصانـة 
الوظيفيـة  والحصانـة  الرئاــية 
القـائمين على رأس عملهـم،  للأشـخاص 
لـذا فـإن القرار ــبق قضائي مهـم كونه 
جـزءًا أـاــيًا يرتبط بموضـوع مكافحة 

الإفلات مـن العقـاب وكسر هـذه القواعـد 
التـي تعـتبر ثغـرة قانونيـة كان يسـتفيد 
منهـا رؤــاء عـدة دول لـضمان إفلاتهم 

السـنوات. العقـاب عبر عشرات  مـن 

عبر "الإنتربول"
وحـول أثر القـرار، يرى المحامـي المعتصم 
الكـيلاني أن للقـرار أثريـن مهـمين على 
والـدول  فرنسـا  في  الحقوقـي  الملـف 

الغربيـة بشـكل عـام.
يتمثـل الأثـر الأول بتأكيـد مبـدأ أن جرائم 
الحرب والـرائم ضد الإنسـانية لا تسـقط 
بالتقـادم، وبالتـالي لا بـد مـن محاــبة 

مرتكبـي هـذه الـرائم.
بيـنما يبرز الأثر الثاني بأن القرار ــيقف 
ــدًا منيعًا تــاه التطبيـع الحاصل اليوم 
لا  أنـه  وــيؤكد  السـوري،  النظـام  مـع 
تطبيـع مـع مــرم حـرب ارتكـب جرائم 
حـرب وجرائم ضد الإنسـانية، وفق ــبق 
قضـائي من قضـاء نزيه في إحـدى الدول 

الرائـدة بالعدالـة على مسـتوى العالم.
بالنسـبة للتبعات القانونية لهذا الموضوع، 
يـرى الكـيلاني أن القرار ــيفرض تعميم 
ماء الثلاثة الباقية  ـد والـأ اــم بشـار الـأ
عبر "الإنتربـول"، خاصـة بالنسـبة للدول 
الموقعـة على اتفاقية تسـليم المـرمين، كما 
ــتطلب فرنسـا من الـدول الموقعـة معها 
بتسـليم  مرتبطـة  ثنائيـة  اتفاقيـات  على 
المـرمين والمشـتبه بهـم بارتكابهم الـرائم 

أن يقومـوا بتسـليم هؤلاء الأشـخاص.
وفق ما وثقته "الشـبكة السـورية لحقوق 
 217 السـوري  النظـام  نفـذ  الإنسـان"، 
هـومًـا كيماوياً على مختلـف المحافظات 
السـورية، منـذ أول اــتخدام موثـق لهذا 
الـسلاح في 23 مـن كانـون الأول 2012 
حتى 7 من نيسـان 2024، تسـببَت فــي 
مقتـل 1514 شـخصًا بينهـم 214 طـفلًا 
و262 ــيدة، إضافـة إلى إصابة 11080 

آخرين.

الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة الناتو في مدريد 
-  29  من حزيران 2022. )أ ف ب (

رئيس النظام السوري بشار الأسد يلقي كلمة في القمة العربية في جدة- 19 من أيار 2023 )العربية/ لقطة شاشة(
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إدلب   - أنس الخولي

يقُبـل أشـخاص في مدينـة إدلـب شمال 
الدراجـات  اقتنـاء  على  ــوريا  غـربي 
تنقـل  وــيلة  باعتبارهـا  الهوائيـة 
لاختصـار  وحلًا  التكاليـف،  منخفضـة 
الوقـت بـدلًا مـن قطـع مسـافات طويلة 

الأقـدام. على  ـيراً 
الهوائيـة  الدراجـات  على  الطلـب  وزاد 
مـن مختلـف الفئـات العمريـة، مـا رفـع 
أــعارها مـن 30% إلى 75% عـن عـام 

2023، وذلـك تبعًـا للبلـد المنشـأ. 
الشـاب نضـال يسـتقبل الزبائـن يوميًـا، 
الذيـن يتـمعـون مسـاء قرب بـاب محله 
على "كورنيـش" إدلـب لشراء الدراجـات 

كما  المسـتعملة،  الأوروبيـة  الهوائيـة 
يسـاعدهم في فحـص متانتهـا وجودتهـا 

خياراتهـم. وتحديـد 
وقـال نضـال صيـاح )33 عامًـا( لعنـب 
يفضلـون  إدلـب  في  الزبائـن  إن  بلـدي، 
على  المسـتعملة  الأوروبيـة  الدراجـات 
البضاعـة الصينيـة والتركيـة المنتشرة في 
ـواق، وذلـك لمتانتها، مـا يخفف عنهم  الـأ

الصيانـة. أعبـاء 
وأضاف أن الطلـب على الدراجات الهوائية 
ارتفع بنسـبة 30% مقارنة بعـام 2023، 
في  المنـتشرة  الدراجـات  مقاــات  وأن 
متاجـر البيـع تبـدأ مـن "12" المخصص 

للأطفـال الصغـار، وتـزداد حتـى "28" 
للرجـال، مـع ملاحظـة أن الطلـب الأكبر 
يناــب  الـذي   "20" مقـاس  على  كان 
الفئـات العمريـة مـن 7 حتـى 10 أعوام.

وذكـر أن الطلـب المتزايـد على الدراجـات 
ارتفعـت  إذ  أــعارها،  ارتفـاع  إلى  أدى 
الأوروبيـة المسـتعملة بنسـبة 75%، بينما 
الصينيـة  الدراجـات  أــعار  ارتفعـت 

.%30 بنسـبة  والتركيـة 
الأوروبيـة  الدراجـات  أــعار  وتبـدأ 
المسـتعملة مـن 40 دولارًا إلى 300 دولار 
أمـريكي حسـب جودتها، بينما يبدأ ــعر 

50 دولارًا. الصينيـة مـن  الدراجـات 

ويبـدأ موــم تــارة الدراجات في شـهر 
نيسـان من كل عـام، لكن ارتفـاع درجات 
الحـرارة هذا العـام جعل الموــم يبدأ في 

آذار، وفـق البائع.

بديل شبه مجاني 
مـن  الدراجـات  اقتنـاء  أــباب  تختلـف 
يعتمـد  بـات  فبعضهـم  لآخـر،  شـخص 
ارتفـاع  للنقـل في ظـل  عليهـا كوــيلة 
للترفيـه  وبعضهـم  المحروقـات،  أــعار 
بعضهـم  يفضلهـا  بيـنما  والرياضـة، 
لسرعـة التنقل في ظـل الازدحام الشـديد 

المدينـة. تشـهده  الـذي 

جامعـي  طالـب  العبـاس  صالـح  الشـاب 
في إدلـب، قـال إنـه يــد الدراجـة الهوائيـة 
وــيلة نقـل سريعـة في المدينـة، خاصة في 
أماكـن  الـذروة، كما لا تحتـاج إلى  ــاعات 
في  صعوبـة  أي  دون  لركنهـا،  مخصصـة 
إدخالهـا وإخراجهـا من المنـزل، وذلك بخلاف 
الدراجـة الناريـة التـي كان يواجـه صعوبـة 
في تأمينهـا بعـد قيادتهـا خوفاً مـن السرقة.

ووفـرت الدراجة الهوائيـة 40% من راتب 
الشـاب ــامر الزين، البالـغ 150 دولارًا، 
وذلـك مـن عملـه في أحـد المتاجـر بعدما 
بـدأ الاعـتماد على الدراجـة في التنـقلات، 

معـتبراً أنها وــيلة شـبه مـانية.
 19( العـسلي  ماهـر  الشـاب  ويسـتخدم 
للرياضـة  الهوائيـة  الدراجـة  عامًـا( 
والترفيـه في ظـل انعـدام أماكـن ترفيـه 
تصبـح  أن  آملًا  المدينـة،  في  الشـباب 
رياضة ــباق الدراجـات الهوائيـة إحدى 
البطـولات. التـي تنظـم لهـا  الرياضـات 

وتنـتشر في مدينـة إدلـب حـافلات النقل 
بعـض  تغطـي  التـي  "الزاجـل"  العـام 
الشـوارع الرئيسـة في إدلـب، إلا أن عـدم 
شـمولها لـكل مناطـق المدينـة، وأجورهـا 
التـي تبلـغ 5 ليرات تركية، جعـل كثيرين 

يعزفـون عـن اــتخدامها للتنـقلات.
عـن  الصـادرة  ـعار  الـأ نشرة  وبحسـب 
ـعار المحروقـات،  حكومـة "الإنقـاذ" لـأ
 1.294 إلى  البنزيـن  لـيتر  وصـل ــعر 
تركيـة(،  ليرة   42.7 يعـادل  )مـا  دولار 
إلى  المسـتورد  الأوروبي  المازوت  ولـيتر 
أمـا  ليرة(   33.92 )نحـو  دولار   1.028
لـيتر المازوت المحسّـن فيبلـغ 0.68 دولار 

تركيـة(. ليرة   22.44 )يعـادل 
وتصـل أجـرة العامـل يوميًـا في أحسـن 
الأحـوال إلى 100 ليرة تركيـة )نحو ثلاثة 

أمريكيـة(. دولارات 
وتختلف وــائل تنقـل الأهالي في الشمال 
السـوري، أبرزهـا الاعـتماد على الدراجـة 
الناريـة التي تعد وــيلة رخيصـة، لكنها 
أنهـا  كما  الاحتياجـات،  جميـع  تلبـي  لا 

خطـرة في حالـة وقوع حـوادث.
وتنـتشر ظاهـرة الاعـتماد على ــيارات 
المنشـود،  المـكان  إلى  للوصـول  عامـة 
السـبيل"  "عابـر  على  مخاطـر  وتحمـل 
وعلى السـائق، في طرقات تشـهد حوادث 

ـير بشـكل شـبه يومـي.

ارتفاع الطلب 30% عن العام الماضي 

إقبال على الدراجات الهوائية في إدلب

ارتفعت أسعار الدراجات الهوائية بنحو 30 إلى 75 % عن عام 2023 في إدلب - حزيران 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(

اللاذقية  - ليندا علي  

تغيـب خدمة الاتصـالات عـن العديد من 
القـرى في اللاذقيـة وطرطـوس، بعد أن 
المـمعـات  إلى  الثابتـة  الهواتـف  نقُلـت 
الضوئيـة عـام 2018، ولا تتوفـر خدمـة 
وجـود  مـع  إلا  والاتصـالات  الإنترنـت 
السـاعة  تتــاوز  لا  ولمـدة  الكهربـاء، 
بحسـب التقـنين السـائد، بيـنما تغيـب 
طيلـة مـدة القطع نحـو خمس ــاعات 

للـفترة الواحـدة.
في قريـة الريحانيـة بريـف طرطـوس، 
بـاءت كل مطالـب الأهـالي بحل المشـكلة 
شمسـية  طاقـة  منظومـة  وتركيـب 

بالفشـل. الضوئيـة  للمـمعـات 
في  المقيـم  عامًـا(   27( منهـل  يعمـل 
الريحانيـة عن بعُـد مع إحـدى الشركات 
الخليـيـة، وقـال إن هـذا الأمـر يكلفـه 
يريتل"  دفـع فـواتير باهظـة لشركـة "ـ
تتــاوز الـ200 ألف ليرة شـهريًا، بينما 
لـو وجـدت خدمـة "ADSL" على مـدار 
السـاعة لكان دفـع أقل مـن 25 ألف ليرة 

. ياً شهر
بلـوزة  ميسـون )37 عامًـا( مـن قريـة 

بريـف بانيـاس، تدفـع بدورهـا فـواتير 
دون  ــنوات  منـذ  والإنترنـت  الهاتـف 
لأوقـات  إلا  الخدمـتين  على  تحصـل  أن 
ــاعات  أربـع  على  تزيـد  لا  محـدودة 
قريتهـم  خـط  تحويـل  جـراء  يوميـًا، 

الضوئيـة. المـمعـات  إلى  الهاتفـي 
إن  قالـت  خياريـن،  السـيدة  وتواجـه 
دفـع  عـن  تتوقـف  فإمـا  مـرّ،  أحلاهما 
خطهـا  تـخسر  وبالتـالي  الفـواتير 
الأرضي، وإمـا تسـتمر بالدفـع على أمل 
تركيـب منظومـة طاقة شمسـية للمـمع 
والتـي  العاجـل،  القريـب  في  الضـوئي 

ــنوات.  5 مـن  أكثر  منـذ  تنتظرهـا 
ويعـاني مـن تلك المشـكلة آلاف السـكان 
في السـاحل السـوري، كذلـك في عـدة 
محافظـات أخـرى مثـل حماة وحمـص، 
وعلى الرغـم مـن التوجيهـات الحكوميـة 
التي تحـث النـاس على تركيـب منظومة 
سـات  المؤـ فـإن  الشمسـية،  الطاقـة 

الحكوميـة لم تعتمدهـا.
اللاذقيـة،  في  بأفضـل  ليـس  الحـال 
وشـهد الربـع الأول مـن العـام الحـالي 

تركيـب عـدة منظومـات طاقـة شمسـية 
لبعـض مراكـز المـمعـات الضوئيـة، مع 
بقـاء كـثير منهـا خـارج خطـة شركـة 
ضاحيـة  مثـل  بالمحافظـة،  الاتصـالات 
الـديـدة  وقريـة  المدينـة،  في  ــقوبين 

القرداحـة. بريـف 
الإنترنـت  خدمـة  غيـاب  جانـب  إلى 
ــوء  مشـكلة  تبرز  الأرضي،  والهاتـف 
تغطيـة شـبكات الهواتـف الخلويـة، مـا 
يـعـل الأهـالي غير قادريـن على إجـراء 
مكالمـة أو اتصـال بالإنترنـت إلا بصعوبة 
بالغـة، كما قالت هيفـاء )22 عامًا(، وهي 
طالبـة بكليـة هندــة الـعمارة بـامعة 

"تشريـن".
وأضافت هيفـاء أن المشـكلة قديمة، وهي 
صديقتهـا  منـزل  في  للمبيـت  تضطـر 
بحاجـة  تكـون  حين  جبلـة،  بمدينـة 
لاــتخدام الإنترنـت في إعداد المشـاريع 

دروــها. متابعـة  أو 
مشـابهة  الحـال  أيضًـا،  ــقوبين  وفي 
لكـن بفـارق تحسـن شـبكة الاتصـالات 
الخلويـة أكثر بقليـل من قريـة الـديدة، 

المسـتوى  ودون  ــيئة  تبقـى  أنهـا  إلا 
المطلـوب، بحسـب رائد )32 عامًـا(، الذي 

يعمـل بالتدريـس "أونلايـن".
يتطلـب عمـل رائـد توفـر إنترنـت جيد، 
لذا فإنـه يحـرص على الذهـاب إلى أحد 
مقاهـي الإنترنـت لمتابعـة عملـه، بيـنما 
يعاني مـن فقـدان الخصوصيـة بمعظم 

الأحيـان، مـا يشـكل لـه حرجًا كـبيًرا.
لضاحيـة  المتاخمـة  ــنـوان  وفي 
تركيـب منظومـة طاقـة  تـم  ــقوبين، 
شمسـية، وحـل مشـكلة غيـاب الإنترنت 
خلال التقنين الكهربائي، لكن المشـكلة لا 
تـزال قائمـة وتعتمد على وجود الشـمس 
الليـل  في  الخدمـة  تغيـب  إذ  القويـة، 
أحيانـًا كـثيرة، بانتظار شروق الشـمس 
مـرة أخرى، وهـو الأمر الـذي تعتقد هيا 
)29 عامًـا( مهندــة اتصالات، أن ــببه 

عائـد لنوعيـة البطاريـات السـيئة.
وتعـد خدمـات الإنترنت والاتصالات ــواء 
الخلويـة أو الأرضيـة ــيئة جـدًا بعمـوم 
المناطق السـورية، على الرغم من اــتمرار 

رفع أجـور الخدمات بشـكل مسـتمر.

الانقطاع مرتبط بتقنين الكهرباءً الطويل 

سكان اللاذقية يدفعون فواتير الهاتف والإنترنت
دون توفر الخدمتين
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درعا  - حليم  محمد

)كمال  الأجسـام  بنـاء  رياضـة  تراجعـت 
درعـا  محافظـة  أريـاف  في  الأجسـام( 
جنوبي ــوريا عن ــلم الرياضـات التي 
يفضلهـا أبنـاء المحافظـة خلال السـنوات 
النـوادي  إغلاق  إلى  أدى  مـا  الماضيـة، 
الرياضيـة إثـر أضرار لحقـت بمالكيهـا.

تراجـع  المنطقـة،  في  مـدربين  وبحسـب 
الإقبـال عما كان عليـه قبل عـام 2018، إذ 
كانـت النـوادي تنتشر بكثافـة في المنطقة 
قبـل أن يسـيطر النظـام عليهـا في تموز 

مـن العام نفسـه.
لهــرة  التراجـع  هـذا  أــباب  وتعـود 
المتمثلـة  الأمنيـة  والفـوضى  الشـباب، 
والسرقـة،  والاغتيـال  الخطـف  بعمليـات 
الشرائيـة  القـدرة  وضعـف  والبطالـة، 

محلـيين. مـدربين  وفـق  للسـكان، 
 

أسباب للعزوف 
ــامر )40 عامًـا( يمتلـك ناديًـا لرياضة 
"كمال الأجسـام" في ريـف درعا الشرقي، 
الإقبـال  ضعـف  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
مرتبـط باعتبـار أن الرياضـة باتـت مـن 
الكماليـات والأمـور الثانويـة والترفيهيـة 

بالنسـبة لشـباب المنطقـة.
بنـاء  رياضـة  على  الإقبـال  وتراجـع 
الأجسـام، بعـد ارتفـاع الأــعار وتـدني 
المنـتشرة  البطالـة  ظـل  في  الدخـل، 

. فظـة لمحا با
ولاحـظ ــامر تراجع التســيل في ناديه 
التـي  السـنوات  خلال  تدريــي  بشـكل 
تلت ــيطرة النظـام على المحافظـة، علمًا 
أن نسـب التســيل تتفـاوت بين فـصلي 
الشـتاء والصيـف، إذ تتحسـن قلـيلًا في 

فصـل الصيـف، وفـق المدرب ــامر.
وأضـاف أن المنطقـة باتت تفتقـد لعنصر 
التـي  الهــرة  موجـات  بعـد  الشـباب 
شـهدتها محافظـة درعا، إذ هاجـر العديد 

مـن زبائنـه إلى خـارج ــوريا.
ـامر أجـورًا شـهرية تصـل  ويتقـاضى ـ
مـشترك،  كل  مـن  دولارات  خمسـة  إلى 

كتكاليـف  مدخولـه  معظـم  ويدفـع 
تشـغيلية للصالـة الرياضية التـي يملكها 

الكهربـاء. مولـدات  ذلـك  في  بمـا 
)الديـزل(  المازوت  لـيتر  ــعر  ويصـل 
الواحـد إلى 18 ألـف ليرة ــورية )نحـو 

أمـريكي(. دولار   1.2
ويتكلـّف ــامر أيضًـا مبالـغ إضافية في 
صيانـة المعـدات الرياضية بشـكل دوري، 
أحدهـا،  بتعطـل  المـازفـة  يمكنـه  لا  إذ 

خصوصًـا أن ثمنهـا باهـظ، وفـق قولـه.

دوافع نفسية واجتماعية 
ألغـى محمـد المفـعلاني، وهو من ــكان 
الشرقـي،  درعـا  بريـف  ناحتـة  بلـدة 
اشتراكـه بالنـادي الريـاضي في حزيران 
2018، معـتبًرا أن الاــتمرار صـار متعبًا 
بالنسـبة لـه، خصوصًـا أنـه لا يوجـد نادٍ 
ريـاضي في بلدتـه، فـكان يضطـر للـوء 

إلى نـادٍ في قريـة مــاورة.
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه بعـد المخـاوف 
في  المشـهد  على  طغـت  التـي  الأمنيـة 
درعـا بعـد تبدل السـيطرة لمصلحـة قوات 
ـة الرياضة  النظـام، لم يعد يهتـم بممارـ
التـي لطـالما أحبهـا منـذ طفولتـه، وفـق 

تعـبيره.
وأضـاف، "لم يعـد لـدي هـدف، وماتـت 

الرغبـة في بنـاء جسـم مثـالي".
ووفـق الشـاب، تعتبر المداومـة على ارتياد 
النـادي خطـرة أمنيًا، مع احـتمال تعرضه 
للخطـف أو الاغتيال خلال تـردده المتكرر 

لة. للصا
مـن  حالـة  درعـا  محافظـة  وتشـهد 
الفوضى الأمنيـة المتمثلة بعمليـات القتل 
الحقوقيـة  المكاتـب  وتوثـق  والخطـف، 
في  شـهرياً  الاغتيـال  حـالات  عشرات 

الـنوبيـة. المحافظـة 
باتـت  المنطقـة  إن  أيضًـا،  قـال  محمـد 
تفتقـد لـيل الشـباب بعد هــرة "أعداد 
هـي  الفئـة  هـذه  وإن  منهـم،  كـبيرة" 

الرياضـة.  لنـوادي  الرئيـس  المشـغل 

تكلفة مالية 
محافظـة  في  النـوادي  أعـداد  تناقصـت 
مثـل  مدينـة  كل  كانـت  فبعدمـا  درعـا، 
لا  مـا  تضـم  والحـراك  وطفـس  داعـل 
يقـل عـن أربعـة نـوادٍ قبل تمـوز 2018، 
تراجـع العـدد إلى نـادٍ واحـد، في حين لا 
تتوفـر نـوادٍ في معظـم القـرى والبلدات 

الصـغيرة.
وقـال عمـر )25 عامًـا(، وهـو من ــكان 
بلـدة تـل شـهاب في ريـف درعـا الغربي، 
إن امتناعـه عـن ارتيـاد أي نادٍ ــببه عدم 
وجـود واحـد على مقربة من مكان ــكنه. 
وأضـاف لعنب بلـدي أنه يحتـاج إلى ليتر 
على  وإيابـًا  ذهابـًا  البنزيـن  مـن  واحـد 
دراجتـه الناريـة، في حال قرر التســيل 

بنـادٍ ريـاضي في مدينـة طفس.
 30 إلى  البنزيـن  لـيتر  ــعر  ووصـل 
ألـف ليرة ــورية، أي أنـه يحتـاج إلى 
ــورية  ليرة  ألـف   900 يقـارب  مـا 
التدريـب  على  داوم  حـال  في  شـهرياً 
يوميًـا، وهـو مـا يعـادل عشرة أضعاف 

النـادي.  في  التســيل  ـوم  رـ
وأضـاف عمر، وهـو طالـب جامعي، أن 
ـة  هنـاك أولويـات تدفعه لتـنب ممارـ
الزراعـة  في  عملـه  وهـي  الرياضـة، 
تتــاوز  لا  بأجـرة  مياومـة  كعامـل 
30000 ليرة لتأمين مصروف دراــته.

التماريـن  على  عمـر  اعتمـد  حين  في 
الرياضيـة الصباحيـة في منزلـه خوفـًا 

مـن زيـادة وزنـه.  

أكثر  النـادي  في  التدريـب  إن  وقـال 
متعـة، وهناك آلات تـعـل من الرياضي 
رياضـة  تأديـة  في  بالاــتمرار  راغبًـا 
يضـع  كما  متخصـص،  عليهـا  يشرف 
بأوقـات  منـظمًا  غذائيًـا  ـا  ًـ برنام لـه 

محـددة.
ويحتـاج 80% من السـكان السـوريين 
في عـام 2024 إلى شـكل مـن أشـكال 
المسـاعدة الإنسـانية، وفقًـا لإحصائيـة 
صـدرت في 12 مـن شـباط الماضي عن 

.)WFP( برنامـج الأغذيـة العالمـي
ويعـاني نحـو 55% مـن السـكان في 
الغـذائي،  الأمـن  انعـدام  مـن  ــوريا 
منهـم 3.1 مليـون يعانـون بشـدة من 

انعـدام الأمـن الغـذائي.

عنب بلدي  - رأس  العين   

تشـهد مدينـة رأس الـعين طلبـًا متزايدًا 
على السـكن، نتيــة وصـول أشـخاص 
وعـائلات مـن مناطـق ــيطرة "قـوات 
ــوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، ومرحلين 
من تركيـا، ما خلـق صعوبـات في إيـاد 
ارتفـاع أجـور  مسـاكن لهـم، وأدى إلى 
المنـازل، وفـرض شروط تـأجير صارمة.

عقاريـة  محـال  أصحـاب  وبحسـب 
قابلتهـم عنـب بلدي، فـإن المدينة تشـهد 
نقصًـا في العرض السـكني، حيـث تكاد 
جميـع المنـازل تكـون محـوزة، وــط 
طلـب متزايد على المسـكن منـذ نحو عام.

حـسين المحمـود، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
يبحث عـن منزل مناــب للإيـار في رأس 
العين منـذ أكثر من عـام، حين تـم ترحيله 

وعائلتـه من تركيـا، لكـن دون جدوى.
وأوضـح أنهـم يقطنـون منذ ذلـك الحين 
في منـزل صغير لـدى أقربائهـم، مشيًرا 
إلى أنـه حـاول جاهدًا العثـور على منزل 
مناــب في المدينـة، لكنـه وجـد بعـض 
المنـازل التي تحتـاج إلى صيانـة وترميم 
بتكاليـف ماليـة باهظـة، وهـو لا يملـك 

ذلك. على  القـدرة 

وقال فرحان السـلمان، من قريـة الـهفة 
شرقـي رأس الـعين، إن عملـه كبائـع في 
محـل للألبسـة يتطلـب منـه السـكن في 
المدينـة، إذ يبـدأ عمله منذ الصبـاح الباكر 

ويسـتمر حتى المسـاء.
وذكـر أنـه يبحـث عـن منـزل في المدينة 
منـذ ــبعة أشـهر دون جـدوى، حتـى 
في الأحيـاء الشـعبية مثل حـارة الحوارنة 
والزعيم، لكـن لم يتمكن مـن العثور على 

مناــب. منزل 
وأضاف أنـه يضطر حاليًا للذهـاب يوميًا 

مسـافة تبلغ 12 كيلومتًرا إلى قريته.
قلـة السـكن في المدينـة ليسـت المشـكلة 
الوحيـدة، فقـد أجُبر قسـم مـن السـكان 
على تـرك منازلهـم في المدينـة والعـودة 
إلى الريف، بسـبب طلـب المؤجرين مبالغ 
باهظـة لا يمكـن للمسـتأجرين تحملهـا.

مـن  وهـو  القطيـف،  معصـوم  اضطـر 
رأس الـعين أيضًـا، إلى ترك منزله بسـبب 
رفع الإيــار، إذ كان يدفـع خلال العامين 
الماضـيين إيـارًا شـهرياً بين 400 و650 

تركية. ليرة 
طالبـه  المالـك  إن  بلـدي،  لعنـب  وقـال 

100 دولار أمـريكي  هـذا العـام بمبلـغ 
)الـدولار يعـادل 33 ليرة تركيـة( لتـديد 
عقـد الإيــار، رغـم أن دخله الشـهري لا 
يتــاوز 120 دولارًا أمريكيًـا، مـا جعله 

المنـزل. يترك 

زيادة طلب وقلة عرض 
مالـك مكتـب عقـاري  العـدواني  خالـد 
الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن  في رأس 
صعوبـة إيــاد منـزل للإيــار ناتــة 
عـن زيـادة الطلـب على المسـاكن وقلـة 

العـرض.
وأوضـح أن لديـه في المكتب ـــلًا يضم 
أكثر مـن 450 عائلـة تبحـث عـن منازل 
للإيــار، ومـن أصل هـذا العـدد لم يـد 
ــوى خمسـة بيـوت، وصـل الإيـار في 
بعضهـا إلى 100 دولار أمـريكي، وهـو 

مرتفع. رقـم 
وأضـاف أن أعـداد الباحـثين عـن منازل 
للإيــار ازداد خلال هـذا العام، خصوصًا 
مـع ازديـاد أعـداد القـادمين الــدد من 
مناطـق أخـرى، خصوصًـا الوافديـن من 
معابـر  عبر  "قسـد"  ــيطرة  مناطـق 

التهريـب، وآخريـن مرحـلين مـن تركيا، 
ووافديـن مـن شمال غـربي ــوريا عبر 

المعابـر العسـكرية.
الـعين  رأس  الوضـع في  أن  إلى  وأشـار 
يختلـف عـن الـشمال السـوري، حيث لا 
توجـد منـظمات تعمـل على بنـاء منازل 

للأشـخاص المحتـاجين والمهـريـن.
المنـازل  وقلـة  الإيــار  غلاء  ويدفـع 
الأهـالي والنـازحين في رأس الـعين إلى 
السـكن في شـقق غير مهيأة أو مكسـوّة، 
تلـك  في  الفتحـات  لإغلاق  فيلــؤون 
المنـازل بالأقمشـة والكرتـون ليسـتقروا 
فيهـا، بحسـب مراــل عنـب بلـدي في 

الـعين. رأس 
 

58% من ذوي الدخل المحدود 
يصـل عـدد السـكان في رأس الـعين إلى 
نحـو 115 ألف شـخص، بينهم 6500 
شـخص من المهـرين، وفـق إحصائية 
حصلـت عليها عنـب بلدي مـن "مركز 

الخدمـات الاجتماعية".
ـابق لعنـب بلـدي، قال  وفي حديـث ـ
مدير "مركـز الخدمـة الاجتماعية" في 

مدينـة رأس الـعين، فايز المسـطان، إن 
المركـز يـري من فترة لأخـرى إحصاء 
والريـف  للمدينـة  شـاملًا  ــكانيًا 
احتياجات  والمهـريـن، بهدف تحديـد 
الأسر الفـقيرة والمحتاجـة في المنطقة.

الإحصائيـات  أن  المسـطان  وأوضـح 
تـشير إلى أن 85% من ــكان المنطقة 

مـن ذوي الدخـل المحـدود. 
وبالنسـبة للمنظمات، أشـار المسـطان 
إلى أنهـا شـبه غائبة عن تقديـم الدعم 
في المدينة، باــتثناء بعض الـمعيات 
المنطقـة  في  تعمـل  التـي  الخيريـة 
وتسـعى لتلبيـة احتياجـات العـائلات 
صعوبـات  تواجـه  ولكنهـا  الفـقيرة، 
في تـأمين أبسـط الاحتياجـات لتلـك 

العـائلات.
تقـع رأس الـعين وتل أبيـض بمحاذاة 
عليـهما  ويسـيطر  التركيـة،  الحـدود 
"الـيـش الوطنـي السـوري" المدعوم 
جبهـات  بـهما  تحيـط  بيـنما  تركيًـا، 
القتـال مـع "قسـد"، وتعـتبر الحدود 
نحـو  الوحيـد  منفـذهما  التركيـة 

الخـارج.

  توافد من مناطق سيطرة "قسد" وتركيا
رأس العين.. ارتفاع الطلب يزيد إيجارات المنازل 

بسبب الهجرة والاضطراب الأمني والتكاليف 

تراجع في رياضة "كمال الأجسام" مع إغلاق صالاتها بدرعا

نادٍ لرياضة "كمال الأجسام" في ريف درعا الشرقي - 3 من تموز 2024 )عنب بلدي/حليم محمد(
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الحسكة  - ريتا أحمد 

يعـاني ــكان قريـة مـرجـع في ريـف 
الحسـكة الـنـوبي حيث تسـيطر "الإدارة 
الذاتيـة" مـن نقص حـاد في مـادة الخبز 
ـوى  منـذ عيـد الأضحـى، إذ لم تصلهـم ـ
دفعـة واحدة مـن الطـحين، وكانت حصة 
)الخبـز  العامـة  الأفـران  مـن  عائلـة  كل 
المدعوم( ربطـة واحدة يوميًـا تزن 1100 
غرام، وتحتوي على تسـعة أرغفة، بسـعر 

1500 ليرة ــورية.
قريـة  ــكان  أحـد  محمـود  ــليمان 
أزمـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مـرجـع 
الخبـز ليسـت جديـدة، فمنـذ عدة أشـهر 
يـوزع الخبز فيها بشـكل متقطـع، إذ كان 
الخبـز يصـل إلى منزلـه عبر "الكـومين" 
)المختـار( لمـرة واحـدة خلال ثلاثـة أيام، 

على مـدار الأشـهر الماضيـة.
ــبق  الـذي  اليـوم  منـذ  أنـه  وأضـاف 
عيـد الأضحـى، انقطـع الخبـز تمامًـا عن 

القريـة، ما أدى إلى ارتفاع ــعره إلى 10 
آلاف ليرة ــورية للربطـة الواحـدة، وهو 
ــعر يعــز معظم السـكان عـن تحمله.

ـليمان، يتوفـر الخبـز في المحال  ووفـق ـ
التـاريـة بالسـعر "الحر" بشـكل يومي، 
لكنه مقطـوع عن الأفـران و"الكومينات" 

"المدعوم". بالسـعر 
كـنّ  القريـة  في  النسـاء  أن  وأضـاف 
التنـور،  يعتمـدن في السـابق على خبـز 
إعـداد  في  صعوبـة  يواجهـن  حين  في 
الخبـز بمنازلهـن بسـبب نقـص الطحين 
والحطـب، إذ وصل ــعر كيـس الطحين 
)50 كيلوغرامًـا( إلى أكثر مـن 400 ألـف 

ــورية. ليرة 
القـرى  مـن  العديـد  ــكان  ويعـاني 
الـنـوبي  الريـف  امتـداد  والبلـدات على 
لمحافظـة الحسـكة مـن نقـص في مـادة 
الخبز، وتتفاوت أــعار ربطـة الخبز بين 

قريـة وأخـرى على إثـر هـذا النقـص.
ويبلـغ ــعر الربطـة في قريـة مخـروم 
2000 ليرة ــورية، بيـنما يبـاع في قرية 
للخبـز  بالنسـبة  ليرة  بــ1500  خرشـنة 
فيبـاع  "الحـر"  الخبـز  أمـا  "المدعـوم"، 
بسـعر يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف ليرة.

أحياءً الحسكة أيضًا
على غـرار قـرى وبلدات جنوب الحسـكة، 
تعـاني عـدة أحيـاء في مدينـة الحسـكة 
مثـل حـي حـوش الباعـر وحـي غويران 
من المشـكلة نفسـها، إذ تنقطـع فيها مادة 
الخبـز بين الـحين والآخر، وتتفـاوت فيها 

ـعار بالطريقة نفسـها. الـأ
خولـة العبيـدي نازحـة مـن ديـر الـزور 
لعنـب  قالـت  غويـران،  وتقيـم في حـي 
بلـدي، إن الخبـز في الحـي يـأتي ثلاثـة 
تحصـل  ولا  فقـط،  ـبوع  الـأ في  أيـام 

على كميـات تكفـي لعائلتهـا المكونـة من 
ثمانيـة أفـراد، لذلـك فهـي تضطـر لشراء 
آلاف ليرة ــورية مـن   6 الخبـز بسـعر 

أــواق الحـي.
مـن جانبها، قالـت نهى غيـدان، وهي من 
ــكان حي الكلاـة في الحسـكة، إن فرن 
"دولاب عـويصي" الذي كان يـزود حيهم 
بالخبـز، توقـف قبـل عيـد الأضحـى عن 

العمـل، ولم يعاود نشـاطه حتـى اليوم.
وأضافـت لعنـب بلـدي أن دور السـلطات 
في حل هذه المشـكلات غائـب، مشيرة إلى 
أن عائلتهـا تضطر يوميـًا لشراء الخبز من 

مرتفعة. بأــعار  السوق 
في  "العمـران"  فـرن  أن  وأوضحـت 
الحـي يبيع ربطـة الخبز التـي تحتوي 
ليرة  ألـف   14 بسـعر  رغيفًـا   14 على 
ــورية، مـا يشـكل عبئـًا ماليـًا كبيراً 

. عليهم

"الإدارة الذاتية" تتدخل
أصـدرت  الماضي،  مـن حزيـران   25 في 
لــ"الإدارة  التابعـة  الاقتصـاد  هيئـة 
الذاتية" ـلسـلة مـن التعلـيمات المتعلقة 
بالمطاحـن، ودعـت إلى تحديـث المطاحن 
المتفـق عليهـا مـع  الإجـراءات  وتطبيـق 
عمليـة  في  والاقتصـاد  الزراعـة  هيئتـي 

الخبـز. صناعـة 
تسـلم  عـدم  ضرورة  على  وشـددت   
المطاحـن للقمـح مـن الدرجـات الثالثـة 
والرابعـة إلا بعـد غربلتـه وفـق المعـايير 
المحـددة مـن قبل هيئـة الزراعة، مشـددة 
على أهميـة تعزيـز دور لــان المتابعـة 
ــياق  في  أكبر  صلاحيـات  ومنحهـا 
في  وخاصـة  الخبـز،  صناعـة  عمليـة 

الاقتصاديـة. الهيئـات 
تشـكيل  الاقتصـاد  هيئـة  واقترحـت 
ضابطـة تموينية خاصة بالأفـران، تكون 
والالتـزام  المخالفـات  ضبـط  مهمتهـا 
بالأفـران. الخاصـة  واللوائـح  بالأنظمـة 

توزيـع  بإعـادة  الهيئـة  ووجهـت 
الأفـران،  على  الطـحين  مخصصـات 
والتـوزع  السـكان  أعـداد  مراعـاة  مـع 
الـغـرافي، وقـررت تفعيل قـرار المـلس 
إلحـاق  على  ينـص  الـذي  التنفيـذي 
"الإدارة  في  الاقتصـاد  بهيئـة  المطاحـن 
الذاتيـة"، كما أعلنـت عـن تشـكيل لـان 
لإعـادة تقييـم الحالـة الفنيـة والشروط 
الصحيـة للأفـران، مـع اتخـاذ إجـراءات 
المطابقـة وــحب  الأفـران غير  بـإغلاق 

. خيصهـا ترا
وفي 18 من أيـار الماضي، رفعت "الإدارة 
الذاتية" ــعر ربطة الخبـز بمقدار 500 
ـعر الطحين  ـورية، بعـد زيـادة ـ ليرة ـ
الـذي يبـاع من المطاحـن إلى الأفـران، إذ 
صـار ــعر الطـن الواحـد مـن الطحين 
800 ألـف ليرة ــورية في عمـوم شمال 
ـوريا، وذكـرت هيئتـا الزراعـة  شرقـي ـ
والاقتصـاد في بيان أنـهما وجهتا شركات 
التطويـر الاجتماعـي والمطاحـن والأفران 
الـديـدة  التسـعيرة  اعـتماد  بضرورة 

والخبز. للطـحين 
ووفـق ما أعلنتـه "الإدارة"، أصبح ــعر 
ربطـة الخبـز 1400 ليرة ــورية عنـد 
المعتمد، و1500 ليرة ــورية للمستهلك، 
ليرة   900 ــابقًا  ــعرها  كان  أن  بعـد 
الأفـران، و1000 ليرة عـن طريـق  مـن 

المعتمديـن.

تقارير المراسلين

كميات شحيحة وأسعار مرتفعة

الحسكة تعاني أزمة خبز منذ عيد الأضحى 

دير الزور -  عبادة الشيخ 

يضطـر أبنـاء أحمـد )44 عامًـا( لقطـع 
ـا  ًـ أكيا حامـلين  طويلـة  مسـافات 
مصنوعـة مـن خيـوط قماشـية )خيش( 
على أكتافهم لمسـافات قـد تتـاوز عشرة 
كيلـومترات يوميـًا، باحـثين عـن قطـع 
تـمعـات  مـن  وخـردوات  بلاــتيكية 

التـاريـة. المحـال  وأمـام  القمامـة 
أحمـد الخليـل، الـذي ينحـدر مـن قرية 
الدحلـة في ريـف ديـر الـزور الشرقي، 
قـال لعنـب بلـدي، إن السـبل انقطعـت 
لغـم  انفــار  إثـر  قدمـه  بتر  بعـد  بـه 
أرضي جعلـه عاجزًا عـن العمل، في ظل 

ظـروف اقتصاديـة مترديـة.
أي  مزاولـة  عـن  أحمـد  يعــز  وبيـنما 
مهنـة، يضطـر لتشـغيل أبنائـه الأربعـة 
في جمـع الخـردوات، ثـم بيعهـا، لسـد 
احتياجـات العائلـة اليوميـة، رغـم علمه 
بمخاطـر المهنـة التـي تبـدأ بسيرهم مع 
ــاعات الفـر الأولى، مـرورًا بالتعرض 
للـكلاب الشـاردة في مكبـات النفايـات، 
والأمـراض الـلديـة التـي قـد تصيبهـم 

بسـبب الأوــاخ.
أطفالـه  قبولـه بمزاولـة  أحمـد  وأرجـع 
مهنـة نبـش القمامـة لقلة فـرص العمل 
نشـاط  وغيـاب  المسـاعدات،  وانعـدام 
المتمثلـة  المنطقـة  وــلطات  المنـظمات 

الذاتيـة". بــ"الإدارة 
آبـار  على  الـزور  ديـر  ريـف  ويعـوم 
مـن النفـط مـا يـعله واحـدًا مـن أغنى 

رصـد  يمكـن  لكـن  السـورية،  المناطـق 
السـاعات  في  ورجـال  ونسـاء  أطفـال 
الأولى مـن فــر كل يوم، يـسيرون على 
يمكـن  فـضلات  عـن  باحـثين  الطـرق 
على  بيعهـا،  وإعـادة  منهـا  الاــتفادة 

مقربـة مـن هـذه الآبـار.

في بيئة ريفية
الرابعـة فــرًا يخـرج رامـي مـع  منـذ 
فارغـة  ـا  ًـ أكيا يحـملان  وهما  زوجتـه 
اــتعدادًا لتعبئتهـا مـن أماكـن تـميـع 
النفايـات، ويتقاــم مـع زوجتـه نـوع 
النفايـات التـي يريدان جمعهـا ليبيعاها، 
وذلـك بهدف جمـع أجرة عمليـة جراحية 
التـي  ــنوات،  الأربـع  ذات  لطفلتـهما 
ليرة  مليـون   15 إلى  تكلفتهـا  تصـل 

ألـف دولار(. )أكثر مـن  ــورية 
مسيرة، زوجـة رامي، قالـت لعنب بلدي، 
إن الكيـس الواحـد مـن علـب المشروبات 
بحـوالي  يبـاع  البلاــتيكية  الغازيـة 
35000 ليرة )حـوالي دولاريـن ونصف، 
وفق ــعر صرف الليرة السـورية لحظة 

تحريـر هـذا التقرير(.
وأحيانـًا تعمـل مـسيرة ليـومين أو ثلاثة 
مـن أجـل تعبئـة كيـس واحد مـن العلب 
البلاــتيكية، وقالـت إن نشـاطها يتركز 
توجـد  لا  حيـث  الريفيـة  المناطـق  في 
حاويـات للقمامـة، مـا يـعل المسـافات 
بعيـدة بين المكبـات، الأمـر الـذي يتطلب 

منهـا وقتـًا أكبر للوصـول إليهـا.
وأضافـت أن هنـاك الكثير ممـن يعملون 
مـا  الكـبيرة،  النفايـات  مكبـات  ضمـن 
مـا  على  حصولهـا  فـرص  مـن  يـعـل 

تبحـث عنـه قليلـة.

16 مليونًا بحاجة إلى مساعدة
في ــوريا، يحتاج 16.7 مليون شـخص 
إلى المسـاعدة الإنسـانية، بزيـادة قدرهـا 
تقديـرات  وفـق   ،2023 عـام  على   %9
اللاجـئين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 

المتحدة. للأمـم  التابعـة 
ويحتـاج 80% مـن السـكان السـوريين 
إلى شـكل من أشكال المسـاعدة الإنسانية 
في عـام 2024، وفقًـا لإحصائية صدرت 
في 12 مـن شـباط الماضي عـن برنامـج 
الأغذيـة العالمـي )WFP(  حـول أعـداد 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن انعـدام 

الأمـن الغذائي في ــوريا.
في  السـكان  مـن   %55 نحـو  ويعـاني 

مـن  مليـون شـخص   12.9 أو  ــوريا 
 3.1 منهـم  الغـذائي،  الأمـن  انعـدام 
مليـون يعانون بشـدة من انعـدام الأمن 

الغـذائي.
خلال لقـاء خـاص مـع قنـاة "العربية"، 
ــوريا،  إلى  الأممـي  المبعـوث  أجـرى 

مسـحًا  ـون،  بيدرـ غير 
القضايـا  لأبـرز  سريعًـا 
الملـف  في  العالقـة 
بقضية  بـدءًا  السـوري، 
والمفقوديـن،  المعتقـلين 

الاقتصاديـة  والأزمـة 
وصـولًا  والإنسـانية، 
إلى وجـود نحـو 12 
داخليًا. نـازح  مليون 

وقال، "الأــد لا يسـتطيع تحديـد نتيـة 
ولا  الـروس  ولا  ــوريا،  في  النـزاع 
الإيرانيـون ولا الأتـراك ولا الأمريكيـون، 
ـوريا  ولا أحـد"، معـتبًرا أن الوضع في ـ
 16.9 نحـو  بوجـود  للغايـة"  "قاتـم 
مليـون بحاجـة إلى مسـاعدة إنسـانية، 
وتسـعة من كل عشرة أشـخاص يعانون 

الفقر.

الفقر يدفع بمدنيين في دير الزور لنبش القمامة

فرن لبيع الخبز السياحي في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة- 1 من تموز 2023 )عنب بلدي/ ريتا أحمد(

طفل يعمل في جمع الخردوات من مكبات النفايات في ريف دير الزور الشرقي- 15 من آب 2023 )عبادة الشيخ/ عنب بلدي(
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علي عيد

كيف نتعامل مع الصحفًي عندما ينتقل من بلاط 
صاحبة الجلالة إلى بلاط السلطة وقصورها، 
فكثير من المنتقلين يستعرضون تفًوقهم على 

الشاشات وفي متون أعمدة الرأي وحتى في 
المؤتمرات الدولية، ويصرون على الاحتفًاظ بصفًة 

"صحفًي".
وأذكر أمثلة على ما أسلفًت، مجموعة من سوريا 

ولبنان من الذين انبرًوا للدفاع عن السلطة، بدءًًا 
بالرئيس مرورًا بأجهزة الأمن، انتهاءً بقوى الأمر 

الواقع التي تداخلت مصالحها.
ومن ينسى من السوريين ناصر قنديل ورفيق 

نصر الله وغسان بن جدو، حتى التبست هويتهم 
على الناس، فلم يعودوا يعرفون ما إذا كان هؤلاءً 

صحفًيين أم خبرًاءً سياسيين أم طابور سلطة. 
وأسأل إن كان ممكنًا اعتبار لونا الشبل، 

المستشارة في قصر الرئيس بشار الأسد، صحفًية 
أم شريكة حكم، أم أداة سلطة، ولست أتطرق هنا 
للمصير الذي آلت إليه، وما إن كانت قد قُتلت في 

 . حادث مدبر أم عرضيي
ومن ينسى المستشارة الإعلامية الأخرى للرئاسة، 

بثينة شعبان، حين خرجت لتبرًر مجزرة 
الكيماوي بالغوطة، في 21 من آب 2013، بقولها 

على قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، في 5 من 
أيلول 2013، "إنهم )المعارضة( خطفًوا أطفًالًا 

وبالغين من القرى الساحلية ونقلوهم إلى هناك 
لقتلهم". 

وهل يختلف ما قالته شعبان في تلك المقابلة 
عما بثته إذاعة "الألف تلة وتلة" الرواندية من 

تحريض عرقي تسبب بموت مليون شخص في 
نيسان 1994. 

هل التبس على أحد وقتها بأن بثينة شعبان تريد 
أن تحول جريمة يشار إلى ضلوع جيش النظام 
الحاكم في ارتكابها وقتل 1400 مدني بالغازات 

السامة، من جريمة حرب ترتكبها السلطة إلى 
صراع مذهبي بكذبتها الكبيرة تلك، فقد أرادت 

أن تقول إن السنة قتلوا أطفًال العلويين بعد أن 

خطفًوهم من قراهم. 
ونتج عن كذبة شعبان، وكتيبة من الصحفًيين، 
إلى جانب أمراءً حرب وسياسيين ومسؤولين، 

أن مضى على الحرب في سوريا 13 عامًا، 
وقُتل مئات الآلاف، ودُمرت وتمزقت البلاد، 

وشُرد الملايين، ولم تجرِ مراجعة واحدة في هذا 
الخطاب. 

ومثل بثينة ولونا هناك العشرات إن لم يكن المئات 
من الصحفًيين، ممن انخرطوا في خطاب السلطة 

وعنفًها، فمنهم من تقبيل خطاب التحريض 
وشارك فيه واستخدمه بمقالات مكتوبة 

ومقابلات على الشاشات والإذاعة.
هناك من هم جزءً من السلطة باسم الإعلام 

كالمستشارة شعبان، وهناك من الصحفًيين من 
باتوا جزءًًا من جسم السلطة عمليًا كما حصل 

مع لونا الشبل القادمة من شاشة التلفًزيون، أو 
آخرين تقلدوا مناصب حزبية، أو جرى تسهيل 

وصولهم إلى "مجلس الشعب" )البرًلمان(.
وليس مجهولًا أن السباق على المناصب في 

مؤسسات الإعلام الرسمية السورية، بطبيعة 
الحال، محكوم بمدى الولاءً للسلطة والانتساب 

إلى حزب "البعث"، وزد على ذلك أن اتحاد 
الصحفًيين الذي يلبس عباءًة النقابة لم يكن 

من الممكن انتخاب أعضاءً مكتبه دون أن تكون 
للحزبيين "حصة الأسد"، وأن ترضى السلطة عن 

البقية.   
وعلى المقلب الآخر، آخرون ممن أسموا أنفًسهم 
صحفًيين خرجوا من أجل الحرية وإنهاءً الظلم، 

لم ينجوا من ورطة تشجيع العنف أو تبني خطاب 
الكراهية، أو حتى تحولوا إلى ناطقين باسم 

فصائل ومجموعات مسلحة، وبينهم من كان 
يقدم مداخلات بصفًة صحفًيين على الشاشات، 

ثم تبين أنه منخرط بأعمال إجرامية وحمل 
السلاح.  

هناك مسافة بين الصحفًي والسياسي، أو حتى 
بين الصحفًي والثائر، مهما كان الهدف نبيلًا، 

فمهنة الصحافة تشترط أن يتصف العاملون 
فيها بالقدرة على الفًصل بين أدوارهم المهنية 

وموقفًهم السياسي. 
في سوريا كان الأمر صعبًا، وضاقت مساحات 

الحرية منذ زمن بعيد، لكنها تلاشت في الأعوام 
الـ13 الأخيرة، واستطاع عنف "الدولة" أن يجري 

الجميع إلى مستنقع آسنٍ من الولاءًات، ولم 
تتوفر جدران وخنادق حماية للصحفًيين، فلا 
قوانين تضمن استقلاليتهم، ولا نقابات قادرة 

على مواجهة السلطة والقوى المقابلة، ولا أمان 
في موقع العمل أو مناطق النزوح ودول اللجوءً 

المجاورة.
إذًا، هل تورط جميع الصحفًيين السوريين في 

الفًوضى؟ ذلك سؤال المليون، والإجابة عنه ليست 
مجرد تقييم مهني، بل تتطلب تحليلًا عميقًا لبنية 

المجتمع وطبيعة الصراع.
أزعم أن معظم الصحفًيين السوريين لم يتورطوا، 

أو أنهم لم يكونوا يرغبون في التورط في هذه 
المعمعة، لكنهم وجدوا أنفًسهم في الأتون، ولا 

ضوابط تحكم عملهم، ولا مؤسسات عريقة أو 
مستقلة تستوعبهم، وبينهم من اضطر للعمل 
في مؤسسات ولدت كالفًطر في تربة الحروب 
والصراعات والاستقطابات الدولية والإقليمية.

لا يعفًي ما أقوله هنا أولئك الذين ذهبوا إلى أبعد 
بكثير مما كانوا مضطرين إليه، فثمة صحفًيون 

استغلوا ظروف الحرب وأظهروا ولاءً غير مسبوق 
لأطرافها وعلى رأسهم السلطة في دمشق، طمعًا 
بدور أو مكانة، دون وازع مهني أو أخلاقي، بينما 
ل آخرون الصمت على الموت، أو الهروب على  فضي

أن يشاركوا في حفًلة الدم. 
وإذا كان لا مفًر من العدالة الانتقالية، فليكن 

للصحفًيين ممن ركبوا الحرب ونفًخوا في كيرها 
حصة من المحاكمات، كما حصل في رواندا، إذ 

وقف صحفًيون أمام قوس العدالة إلى جانب 
سياسيين ومسؤولين ورجال أعمال، بعد مذبحة 

.1994

رأي وتحليل

الصحفيون في بلاط السلطة 

الزلازل السورية
إبراهيم العلوش

 
زلزال جديد يعصف باللاجئين السوريين في تركيا 
ر بعضًا من ممتلكاتهم، ويعيدهم إلى حالة  ويدمي
الخوف وعدم الأمان، وسط موجة من الشعارات 

العنصرية التي تستهدفهم بكل قسوة.
مساءً 30 من حزيران الماضي، وفي مدينة 

قيصري وسط تركيا، عصفًت موجة من الإشاعات 
ضد أحد السوريين متهمة إياه بأنه اعتدى على 

طفًلة تركية، واندلعت أعمال شغب محطمة 
بعض المحال التي بناها السوريون بشق الأنفًس 
من أجل كسب رزقهم، وتوسعت أعمال الاعتداءً 
على السوريين لتشمل مدناً متعددة منها غازي 

عينتاب وبورصة وقونية وهاتاي واسطنبول، 
لتضع السوريين على حافة اليأس، وسط زلزال 

يدمر ما بنوه خلال سنوات تغريبتهم القاسية.
تتحرك الأرض تحت السوريين، ويخسرون من 

جديد ما بنوه، فبعد أن طُردوا من مدنهم وبلداتهم 
على أيدي الإيرانيين والروس )الذين يتخذون 
قرارات النظام(، يتم تدمير مقومات حياتهم 
بموجات عنصرية في كل من لبنان وتركيا. 

وبالإضافة إلى ما فعله بهم زلزال شباط 2023، 
الذي دمر بيوتهم في الشمال السوري وبمدن 
تركيا الجنوبية، ها هي موجة زلزالية جديدة 

تهز الأرض من تحتهم ومن تحت عائلاتهم، التي 
تنشد الأمان بعد معاناة لا تنتهي، وسط قوى 

تتصارع على نزع إنسانيتهم وتخريب ممتلكاتهم 
البسيطة.

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بادر 
بمهاجمة خطاب المعارضة التركية المسموم بحق 

السوريين، الذي أدى إلى أعمال قاسية ضدهم. 
وقد وليدت الاعتداءًات ردود فعل في الشمال 
السوري ضد الوجود التركي هناك، ما يهدد 

مصالح تركيا وأمنها على المدى البعيد، خاصة 
أن تركيا تعتبرً وجود اللاجئين فيها وإدارتها 

لأجزاءً من الشمال السوري أوراقًا تعطيها دورًا 
بمفًاوضات الوضع النهائي في سوريا مستقبلًا، 

وتحدد الوضع الأمني على حدودها.
تحولت العلاقة التركية باللاجئين السوريين 

بة في 2011، إلى درجة طوباوية  من مرحي
سميت بمرحلة "المهاجرين والأنصار" عندما 

كانت تركيا تحلم باستعادة أمجادها العثمانية 
وتأثيرها الديني على المنطقة، لتتقلص الآن إلى 
دعم متناقص قوضته المعارضة التركية ورفعت 

شعاراتها القومية والعنصرية، التي لم تعد 
تستهدف السوريين فقط، بل نالت من السياح 

العرب وعريضتهم لخطابها العنصري، وقد تم 
تداول الكثير من الفًيديوهات المشتعلة بخطابات 

وشعارات لا تليق بمكانة تركيا ولا بمستقبل 
علاقاتها مع شعوب المنطقة، إذ إن الشعارات 

الموروثة من أيام جمال باشا والتنظيمات المتطرفة 
في بدايات القرن الـ20 كانت تجاهر بالحط من 

مكانة العرب. ولم تتغير عقلية البعض رغم حاجة 
تركيا الماسة للتبادل الاقتصادي والبشري مع 

العالم العربي، خاصة أن صناعة السياحة التركية 
تعتمد في جزءً منها على عرب الخليج، وتنتشر 

التجارة والعمالة التركية في عدد كبير من البلدان 
العربية.

تعاني المناطق التي تديرها تركيا في الشمال 
السوري من فقدان كبير للأمن، ومن الارتجال 

في اختيار المسؤولين عنها، ما تسبب بالفًوضى 
المستعصية، وآخرها الأحداث التي تسببت 

بالاعتداءً على بعض المواقع التركية في ظل 
الإشاعات المنتشرة بين السكان هناك في اعتزام 

تركيا تسليم الشمال السوري لجيش نظام الأسد، 
ما يهدد حياة الناس واستقرارهم، ويعريض 

وجودهم لزلزال جديد يدمر ما بنوه هناك رغم 
الفًوضى وتعدد الإدارات والمرجعيات المسلحة التي 
تأخذ سلطتها بقوة البندقية وتعتدي على الناس 
دون رادع، بالإضافة إلى انتشار شركات توظيف 

لت بعض السوريين إلى ليبيا  المرتزقة التي رحي
وأذربيجان وروسيا وأوكرانيا وغرب إفريقيا.

وبسبب طموحاتها الدولية، لا تزال تركيا متمسكة 
بالاحتفًاظ بـ"الائتلاف السوري" على أراضيها، 

ولم تسمح له بالعودة المبكرة إلى الشمال 
السوري وإدارته بشكل يحفًظ الأمن ويؤسس 

نواة حياة كريمة للاجئين السوريين، وكان من 
الممكن أن يمنع مع قادة "الجيش الحر" نفًوذ 
التشكيلات العنيفًة والانفًصالية أمثال "جبهة 

النصرة" و"داعش" و"أحرار الشام" و"قوات سوريا 
الديمقراطية" )قسد(.

الزلزال الجديد يهز حياة السوريين، ويعريضهم 
لمشاعر الخوف بعدما وجدوا في تركيا وفي 

الشعب التركي ملاذًا لهم من ظلم نظام 
الأسد ومن قوات الاحتلال الإيرانية والروسية، 

ويفًتح شرخًا مؤلماً في حياتهم، ويضخم 
المأساة السورية، وقد يدفع الدول الغربية إلى 

ارتجال حل على المقاس الروسي- الإيراني 
يهمل تطبيق القرار الدولي "2254"، الذي 

يضمن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم 
محفًوظي الكرامة وتحت حماية قانونية 

تضمن لهم العيش بسلام بعد طول المعاناة، 
ولعل هذا الزلزال لن يكون الأخير بكل أسف ما 

دام السوريون محرومين من حق العودة إلى 
وطنهم المحتل.
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الأسد ضيف أردوغان المحتمل..
مسار أنقرة- دمشق يقلق الشمال السوري
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في 5 مـن تمـوز الحـالي، أبـدى الرئيس 
التركي نيـة لدعـوة الأــد لزيـارة تركيا، 
مـع الرئيـس الـروسي، فلاديمير بوتين، 
معـتبًرا أن ذلـك قد يكـون بدايـة لعملية 

ة. جديد
وقـال أردوغـان، "لقـد مددنـا دائمـًا يد 
الصداقـة إلى جارتنا ــوريا، ونحتضنها 
على أــاس عقـد اجتماعي جديـد عادل 
الضروري  مـن  أن  مضيفًـا  وشـامل"، 
التحتيـة  بنيتهـا  دمُـرت  التـي  لسـوريا 
وتشـتت شـعبها أن تقـف على قدميهـا 
من جديـد وتنهي حالـة عدم الاــتقرار.

ـنقف  "ـ التركي،  الرئيـس  وتابـع 
موحـدة  مزدهـرة  ــوريا  جانـب  إلى 
تبـادر  ــوريا  أن  طـالما   )...( كاملـة 
في  وتتعـافى  الكـبير  الحضـن  بهـذا 
التـي  الـهـات  أن  كل مــال"، معـتبًرا 
تعـارض إعـادة العلاقـات التركيـة مـع 
دمشـق تتلخص في منـظمات مثل حزب 
الكردــتاني" وحـزب "الاتحاد  "العمال 
الديمقراطي"، و"وحدات حماية الشـعب" 
وتنظيـم "الدولـة الإـلاميـة"، وفـق مـا 

تركيـة. إعلام  وــائل  نقلتـه 
المحتملـة  والدعـوة  التصريحـات  هـذه 
بين  لقـاء  تمـوز،  مـن   3 في  ــبقها، 
أعمال  هامـش  على  وبـوتين،  أردوغـان 
منظمـة  دول  لرؤــاء  الــ24  القمـة 
"شـنغهاي" للتعـاون في مدينة أــتانة 

بكازاخسـتان.
وتخلل اللقاء الـروسي- التركي تفاصيل 
البحـث  ومسـألة  السـوري  الملـف  عـن 
عـن حـل للتوتـر في ــوريا و"مكافحة 
الإرهـاب"، فأكـد أردوغـان أهميـة إنهاء 
حالـة عـدم الاــتقرار التي تخلـق أرضًا 
بمـا  الإرهابيـة"،  لـ"المنـظمات  خصبـة 
فيهـا "الحرب الأهليـة"، مبدياً اــتعداد 
بلاده للتعـاون مـن أجـل التوصـل إلى 

. حل
الخارجيـة  نشرت  نفسـه،  اليـوم  في 
بين  خلالـه  ربطـت  بيانـًا  التركيـة 
مـع  لإجرائهـا  تتــه  التـي  المحادثـات 
أمنهـا  ومتطلبـات  السـوري  النظـام 
القومـي، وقالـت إن أنقـرة اتخـذت منـذ 
موقفًـا  ــوريا  في  "الأزمـة"  بدايـة 

مراجعـة  على  تعمـل  وبيـنما  مبدئيـًا، 
ـياــتها الخارجيـة بمـا يـتماشى مـع 
فهـي  الوطنيـة،  مصالحهـا  متطلبـات 
اللازمـة  التـدابير  اتخـاذ  في  تتردد  لا 
لمواجهـة التهديـدات التـي يتعـرض لها 

القومـي. أمنهـا 
تنـاول هـذه العلاقـات بلغة وديّـة تـاه 
النظـام السـوري أثـار قلـق معارضيـه 
خاصـة مـع تصاعـد الانتهـاكات بحـق 
مـا  تركيـا،  في  السـوريين  اللاجـئين 
أــفر عـن صـدام مـع القـوات التركية 
بعدمـا  جـاءت  السـوري،  الـشمال  في 
ـائل  وجّـه أردوغـان، في 2 من تموز، رـ
والمعارضـة  للنظـام  واضحـة  ـياــية 
فتـح  فائـدة  عـن  فتحـدث  السـورية، 
القبضات المشـدودة في السياــة، وقال، 
"لـن نمتنـع عـن الاجـتماع مـع أي كان، 
كما كانت الحـال في الماضي"، مشيًرا إلى 

العلاقـة مـع دمشـق.
لكـن أردوغان عـاد لتأكيد عـدم التفريط 
بعلاقـات أنقرة مـع المعارضة السـورية، 
إذ قـال، "لـن نسـمح لأي شـخص يثـق 

بنـا، أو يلــأ إلينـا، أو يعمـل معنـا، أن 
يكـون ضحيـة في هـذه العمليـة، تركيا 
ليسـت ولـن تكـون دولـة تتـخلى عـن 

أصدقائهـا".
النظـام  تــاه  التركي  الخطـاب"  "لين 
ــبقه إبداء الأــد، في 26 مـن حزيران 
المبـادرات  انفتاحًـا على جميـع  الماضي، 
المرتبطـة بالعلاقـة بين دمشـق وأنقـرة، 
ـيادة  بـ"ـ وصفـه  مـا  إلى  والمسـتندة 
كل  ومحاربـة  أراضيهـا  على  ــوريا 

ومنظماتـه". الإرهـاب  أشـكال 
وجاء هـذا "الانفتـاح" خلال لقاء الأــد 
الـروسي،  للرئيـس  الخـاص  بالمبعـوث 
في  دمشـق،  في  لافرنتييـف،  ألكسـندر 
26 مـن حزيـران، واعتبر خلالـه أن تلك 
المبـادرات تعكس إرادة الـدول المعنية بها 
لإحلال الاــتقرار في ــوريا والمنطقـة.

الـانـب  مـن  الانفتـاح  هـذا  ويقابـل 
فلـك  في  تـدور  بتصريحـات  السـوري 
وازدهارهـا  وأمنهـا  ــوريا  ــيادة 
ومسـتقبلها، ونفـي وجـود أي مطامـع 
تركيـة في ــوريا، مـع تراجـع الحديث 

عـن شروط التطبيـع التي ظلـت تتصدر 
الماضي،  المشـهد حتـى مطلـع حزيـران 
إذ أبـدى وزير الدفـاع التركي اــتعداد 
بلاده للانسـحاب العسـكري من ـوريا، 
ليسـت  محـددة  وشروط  أطـر  ضمـن 

جديـدة بالنسـبة لأنقـرة.
وأضـاف غولر، "نحـن مسـتعدون لدعم 
إقـرار دــتور شـامل وإجـراء انتخابات 
حرة وتـوفير بيئة تطبيع وأمنية شـاملة، 
وبعـد أن يتم ذلـك، ويــري ضمان أمن 
في  نفكـر  قـد  كامـل  بشـكل  حدودنـا 
الانسـحاب إذا لـزم الأمر"، وفـق ما نقلته 

تركية. إعلام  وــائل 
السـوري  الملـف  حضـور  يقـتصر  ولم 
والعلاقـة مـع دمشـق على تصريحـات 
الخارجيـة  وزيـر  قـال  إذ  أردوغـان، 
مـن   24 في  فيـدان،  هـاكان  التركي، 
اللاجـئين  عـودة  أن  "نـرى  حزيـران، 
إذا  ــوريا  أن  نعتقـد  ونحـن  مهمـة، 
اندمــت حكومتها ومعارضتها ــتكون 
إرهـاب  ضـد  الحـرب  في  مـهمًا  لاعبًـا 

الكردــتاني(". )الـعمال  حـزب 

دعوة محتملة للأسد 

بـددت الأيـام القليلـة الماضيـة، ومـا حملته مـن تصريحـات على لسـان الرئيـس التركي، رجب طيب 
أردوغـان، أي شـكوك حيال تعثر مسـار التطبيـع التركي- السـوري، إذ تمضي أنقرة باتجـاه التطبيع 
بـوتيرة جعلـت لقاءً محتـملًا بين أردوغان والأسـد مسـألة وقت وترتيبـات وتفًاهمات مع موسـكو.

وبالنظـر إلى السـياق الزمنـي المرافـق للحـراك السـياسي المتواصل في هذا الإطـار، فإن تحـولًا كاملًا 
طـرأ على موقـف تركيا مـن الملف السـوري، ترجمه التعاطي الرسـمي مـع محاور أساسـية من الملف 

. برمته
تناقـش عنب بلـدي في هذا الملف مـع مجموعة من الباحـثين والمحللين السياسـيين المطلعين، ملامح 

هـذه التحولات التركية، وموقف المعارضة السـورية مـن هذه التحولات، واحتمالية اسـتمرارها.
وتتنـاول أيضًـا مسـتقبل مسـار التقـارب والمـدى المتوقـع أن يبلغـه، خصوصًـا بعـد اعتراف روسي 
سـابق بانهيـار المسـار الـذي افتتحتـه موسـكو رسـميًا في كانـون الأول 2022، بلقاءً لـوزراءً دفاع 
تركيـا والنظـام وروسـيا، لينهار في خريـف 2023، وتؤخـر عوامل سياسـية وإقليميـة، منها الحرب 
الإسرائيليـة على غـزة، وتمسـك طـرفي المباحثـات بشروط للتقـارب، اسـتئناف محاولات تنشـيطه.
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يرتبط مسـار التقـارب السـوري- التركي 
بقضايا عالية الحساــية داخـل الـغرافيا 
السـورية، أبرزهـا مـصير مناطق ــيطرة 
شمال  أنقـرة  مـن  المدعومـة  المعارضـة 
غـربي ــوريا، وتشـغلها الآن قضيـة فتح 
ــيطرة  مناطـق  وبين  بينهـا  الخطـوط 
النظـام السـوري، بدفـع روسي- تـركي، 
"قـوات  ــيطرة  مناطـق  إلى  إضافـة 
المدعومـة  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  ــوريا 
مـن واشـنطن شمال شرقـي ــوريا، ومن 
شـأن أي تفاهم ــوري- تركي أن يضغط 
الـانبـان  يعتبرهـا  التـي  القـوات،  على 

و"إرهابيـة". "انفصاليـة" 
وفي 24 مـن حزيـران الماضي، قـال وزير 
الخارجيـة التركي، هـاكان فيـدان، إن أهم 
مـا حققه الـروس وتركيـا حتـى الآن فيما 
يتعلق بسـوريا هـو أن الحـرب بين النظام 

السـوري والمعارضة ليسـت مسـتمرة.
مهمـة،  اللاجـئين  "عـودة  أن  وأضـاف 
اندمــت  إذا  ــوريا  أن  نعتقـد  ونحـن 
حكومتهـا ومعارضتها ــتكون لاعبًا مهمًا 
في الحـرب ضـد إرهـاب حـزب )الـعمال 

الكردــتاني(".

عصا بيد الشمال الغربي
أعلـن  الماضي،  حزيـران  مـن   26 في 
المـلـس المـحلي عـن افتتـاح مـعبر "أبـو 
مـن  الشرقـي،  حلـب  بريـف  الزنديـن" 
لمراعـاة  تـركي  روسي-  تفاهـم  خلال 
المصلحـة الاقتصاديـة السـورية- التركية، 
ثـم الاعتبـارات الإنسـانية عنـد فتحـه أمام 
حركـة الأفـراد، وفـق مـا نقلتـه صحيفـة 
والتـي  النظـام،  مـن  المقربـة  "الوطـن" 
توقعـت نـقلًا عـن مصادرهـا مزيـدًا مـن 
"الانفـراج" على صعيد العلاقـات التركية- 
على  المصّرة  روــيا  برعايـة  السـورية، 
في  جديـد  أفـق  إلى  بالطـرفين  الانتقـال 
العلاقـات الاقتصاديـة، وربمـا السياــية 

المصـادر. وفـق  لاحقًـا، 
لكن ــكان المنطقـة لم يلتقطوا قـرار فتح 
المـعبر على أنـه حـدث إيــابي، واعتبروه 
تطبيعًـا مـع النظـام، وهو مـا رفضوه على 
مـدار السـنوات الماضيـة، ما دفـع بهم إلى 

الشـوارع للاحتــاج على القرار.
وبعـد أيـام قليلـة على إعلان فتـح المـعبر، 
واحتـاج السـكان، وتفاؤل وــائل الإعلام 
المقربـة مـن النظـام، عـادت الاحتـاجات 
إلى الـشمال السـوري، لكنها جـاءت أعنف 
ــنوات  خلال  ــبقتها  التـي  تلـك  مـن 
مضـت، خاصـة مـع تزامـن افتتـاح المعبر 
اللاجـئين  ضـد  عنصريـة  هــمات  مـع 
ولايـة  أبرزهـا في  تركيـا،  السـوريين في 
قـيصري، إذ هاجـم المحتــون كل ما يرمز 

سـات  لتركيـا في المنطقـة، من أعلام ومؤـ
خدميـة وعسـكرية.

وفي مدينـة اعـزاز بالقـرب من مـعبر "باب 
السلامـة"، هاجـم المحتــون ــيارات تعود 
ملكيتهـا لتــار ومواطـنين أتـراك يعملـون 
ردًا على  السـوري، وحطموهـا  الـشمال  في 
الاعتـداءات التي طالت السـوريين في تركيا.

ــوريا  في  الاحتـاجـات  موجـة  وانتهـت 
بعـد أن تحول جـزء منها لمواجهات مسـلحة 
بمدينـة عفريـن، أــفرت عـن مقتل خمسـة 
ــوريين برصاص جنود أتـراك في المنطقة.

الاحتـاجـات توقفت، لكـن الاعتداءات على 
السـوريين في تركيـا لم تتوقـف، إذ اعتدى 
ومنـازل  محـال  على  أتـراك  عنصريـون 
السـوريين مـددًا بعد نهايـة الاحتـاجات 

واحد. بيـوم 
ورئيـس  التركي،  السـوري-  السـياسي 
"الائـتلاف" الأــبق، خالـد خوجـة، قـال 
لعنـب بلـدي، إن عـام 2016 كان مفصليًـا 
تركيـا،  مـع  المعارضـة  علاقـة  بطبيعـة 
معـتبًرا أن التغـييرات التـي أجرتهـا أنقرة 
في مفاصـل صنـع القـرار فيهـا حينـذاك، 
نحـو  التركيـة  النظـر  وجهـة  مـن  غيرت 

ــوريا.
وأضـاف أن النظـرة التركيـة تحولـت مـن 
والتغـيير  السـورية  للمعارضـة  داعـم 
السـياسي في جارتهـا إلى جهـة تحـارب 
قيـام كيان كـردي على حدودهـا الـنوبية، 
خوفـًا مـن أن يكـون نموذجًـا يحتـذى به 

التركي. الداخـل  في 
ورغـم التغـييرات التي أشـار إليهـا خوجة، 
اعـتبر أن السياــة التركيـة مـهما تـغيرت 
لا يمكـن أن تكبـد نفسـها خسـائر لمصلحة 
روــيا أو إيران في ــوريا، لكنها انخرطت 
في  بالمنطقـة  السياــية  التحـولات  وفـق 
روــيا،  مـع  عديـدة  ـياــية  مسـارات 

بهـدف الوصـول إلى حـل في ــوريا.
المعارضـة  هيئـات  أن  خوجـة  ويعتقـد 
المدنيـة  أو  السياــية  ــواء  مـتمعـة، 
تحقيـق  على  قـادرة  غير  العسـكرية،  أو 
إذ صـارت مرتهنـة لمسـارات  أي مكسـب، 
ـياــية ترعاهـا تركيا مع روــيا، وتعتبر 
أنقـرة مسـؤولة فيها عـن احتـواء تحركات 

المعارضـة. هـذه 
مركـز  في  الباحـث  يـرى  جانبـه،  مـن 
"حرمـون" ــمير العبد اللـه، أن المشـكلة 
المعارضـة نفسـها، وليـس في  تكمـن في 
الفصائليـة  الحالـة  مـع  وخاصـة  تركيـا، 
الموجـودة في الـشمال السـوري، وكذلـك 
إليهـا  وصلـت  التـي  السـيئة  الحالـة 

ـمية. الرـ المعارضـة  سـات  مؤـ
أغلـب  أبعـدت  المعارضـة  أن  وأضـاف 
الشـخصيات "الوطنيـة والثوريـة" منهـا، 

فصـارت تقـدم التنـازلات مقابـل الحفاظ 
على المصالـح الشـخصية لبعـض قاداتها، 
مـشيًرا إلى أنـه مـن دون إصلاح حقيقـي 
سـات ــتظل تقـدم التنازلات. لهـذه المؤـ

العبـد الله يرى أنـه على الصعيد الشـعبي 
شمال  الأحـدث  فالمظاهـرات  المعـارض، 
لتركيـا  ـالة  رـ أوصلـت  ــوريا  غـربي 
مفادهـا أن ــكان المنطقـة لـن يقبلـوا أي 
اتفاقـات تبرمهـا تركيا لا تحقـق طموحات 

الشـعب السـوري.
المسـألة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الباحـث 
في  تكمـن  المصالـح،  بـاب  مـن  برمتهـا 
محـاولات تركيا الحفـاظ على أمنهـا، علمًا 
أن مصلحـة أنقـرة قـد تلتقـي في بعـض 
مـا  السـوريين،  مصلحـة  مـع  جوانبهـا 
يـعـل مـن احتماليـة تـخلي تركيـا عـن 
المعارضـة غير واردة في الظـرف الراهـن.

الشمال الشرقي مستهدف
ترفـض "الإدارة الذاتيـة" في شمال شرقي 
والنظـام  تركيـا  بين  تقـارب  أي  ــوريا 
يسـتهدف  ذلـك  أن  معـتبرة  السـوري، 
حققتهـا  التـي  ومكتسـباتها  مشروعهـا 
مـرور  على  أمـريكي  بدعـم  ــوريا  في 

الماضيـة. السـنوات 
رجـب  التركي،  الرئيـس  أبـدى  أن  وبعـد 
طيـب أردوغـان، نيته لقـاء رئيـس النظام 
السـوري وإعادة مسـار التقـارب مـددًا، 
عبر  وقالـت  الخطـوة،  "الإدارة"  هاجمـت 
بيـان، إنها "ضـد مصلحة السـوريين عامة 
وحـدة  على  وتآمـر  للتقسـيم  وتكريـس 

ــوريا وشـعبها".

ـمي، أن  وأضافـت "الإدارة"، عبر بيـان رـ
الاتفـاق مـع تركيـا "لـن يحقـق أي نتائج 
الواقـع  تأزيـم  إيـابيـة بـل ــيؤدي إلى 
الفـوضى،  مـن  المزيـد  ونشر  السـوري 
وــيكون دعمًا لـكل مـن دعمتهـم تركيـا 
وفي مقدمتهم تنظيـم )الدولة الإـلامية("، 

على حـد قولهـا.
فيـه  أدانـت  ببيـان  "الإدارة"  تكتـفِ  ولم 
الخطـوة، إذ أبـدت اــتعدادها للانخـراط 
السـوري،  النظـام  مـع  محادثـات  في 
جانـب  إلى  المحتلـة  المناطـق  و"تحريـر 

السـوري". الـيـش 
وقـال نائـب الرئاــة المشتركـة للمـلـس 
حسـن  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  التنفيـذي 
كوجـر، في 3 مـن تمـوز الحـالي، إن تركيا 
تريد اــتخدام جميع الأطراف في ــوريا 
لتحقيـق أجنداتها، لذلك ينبغـي لـ"حكومة 

دمشـق" ألا تنخـدع بهـذه الألاعيب.
وأضـاف، "نحـن لا نشـكل أي تهديـد لأي 
نحـن  طـرف،  لأي  أعـداء  ولسـنا  طـرف 
ـيادة  ـوريا والحفاظ على ـ نسـعى لبناء ـ
على  إننـا  دائمـًا،  قلناهـا  الـبلاد،  أراضي 
اــتعداد لتحرير المناطق السـورية المحتلة 

بالتشـارك مـع الـيـش السـوري".
بالشـأن  المتخصـص  الباحـث  ويـرى 
للدراــات  "عمـران  مركـز  في  الكـردي 
الاـتراتيـيـة" ــامر الأحمـد، أن حديـث 
حسـن كوجـر جـاء على غـرار تحـركات 
"الإدارة الذاتيـة" لطـرح مسـار للحوار مع 
المعارضة السـورية، كمحاولـة غزل لا أكثر.

وأضـاف أنهـا لن تكـون مفيـدة، إذ يتطلع 
النظـام إلى دعـم روسي يـفضي لتحسين 
مكاــب  وتحقيـق  تركيـا  مـع  العلاقـة 

ـياــية واقتصاديـة مهمـة.
ووفـق الباحث، من غير الممكـن أن يضحي 
النظـام بـكل مـا يمكـن أن يكسـبه مـن 
التقـارب مـع تركيا، مـن أجـل اتفاقية مع 

"قسد".
"الإدارة  أعلنـت  الحـالي،  العـام  مطلـع 
الذاتيـة" عزمهـا إجـراء انتخابـات بلديـة 
نيسـان  في  إعلانهـا،  ذلـك  تبـع  محليـة، 
الماضي، إجـراء إحصـاء ــكاني، ثـم في 
لمنـظمات  دعـوات  وجهـت  الماضي،  أيـار 
دوليـة حكومية وغير حكوميـة لمراقبة ـير 

الانتخابيـة. العمليـة 
هـذه الخطـوات اــتفزت أنقرة، وشـكلت 
الأتـراك  الساــة  أمـام  أـاــيًا  دافعًـا 
للدعـوة إلى تحركات مضـادة وصل بعضها 
للمطالبـة بالتنسـيق مـع النظام السـوري 
عسـكرياً ضـد انتخابـات "الإدارة الذاتية".

جامعـة  في  السياــية  الفلسـفة  أــتاذ 
"باريـس" رامـي الخليفـة، قال إن السـبب 
المبـاشر لإعلان إمكانية اللقـاء بين أردوغان 
إذ تشـعر  الذاتيـة"،  "الإدارة  والأــد هـو 
تركيـا بالقلق مـن التطـورات شمال شرقي 
أقدامهـا  تثبيـت  تحـاول  التـي  ــوريا، 
أو شـبه  والظهـور ككيـان بشـكل دولـة 
دولـة يمكـن البنـاء عليه فـيما بعـد، وهو 

أنقرة. ترفضـه  مـا 
وأضـاف أن تركيـا تـرى أن التعويـل على 
ترامـب  عـاد  ــواء  الأمريكيـة،  الإدارة 
أو بقـي بايـدن، أمـر غير ممكـن نتيــة 
بيـنما  الطـرفين،  بين  السـابقة  للتــارب 
كما  إيـران،  وعلى  روــيا  على  المراهنـة 
اكتشـفت خلال مسـار "أــتانة"، هو أكثر 

وفعاليـة. جـدوى 

)Kayhan Ozer/Pool via AP( 2017 22 من تشرين الثاني  الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني خلال اجتماع في سوتشي بروسيا - 

ارتدادات الشرق والغرب في سوريا

ما يمكن أن يؤثر فعلًا على 
سياسة تركيا نحو سوريا هو 
الشمال السوري، الذي يضم 

المعارضة السورية الحقيقية، علمًا 
أن مناطق شمال غربي سوريا لا 

وجود لها في المعادلة السياسية 
الإقليمية، ولا تعيره أطراف 

المسارات السياسية أي وزن، لكن 
لسكان هذه المناطق القدرة على 

وضع العصي في عجلة التطبيع. 

خالد خوجة
الرئيس الأسبق لـ"الائتلاف"

تركيا تعتبر التقارب مع النظام 
هدفه الأساسي محاولة حصار 

النموذج الكردي، أو النظام 
السياسي الذي أنشأته "وحدات 

حماية الشعب"، شمال شرقي 
سوريا، وبالتالي في إطار هذا 

التوجه، أعتقد أن الهدف هو 
منطقة الجزيرة السورية.

رامي الخليفة
أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة 
"باريس"
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رغـم تصريحـات أردوغـان الأخيرة بما يخص مسـار 
ـلها النظام السـوري،  ـائل التـي أرـ التقـارب، والرـ
فالمسـار، وبمـا يشـكله من حاجـة للحكومـة التركية، 
قـد لا يـسير بالسلاــة أو السـهولة التـي تظهـر من 

خلال التصريحـات الحكوميـة لـدى الطرفين.
وعـادة ما يأخذ أي مسـار تفاوضي وقتـًا طويلًا حتى 
تصـل الأطـراف المعنيـة لاتفاق فـيما بينهـا، وبالنظر 
إلى حالـة الملف السـوري وتشـابكاته، وارتباطه بأكثر 
مـن دولـة )روــيا، إيـران، أمريـكا، دول الخليـج(، 
ولـدى أنقـرة أــبابها الداخليـة والخارجيـة للدعـوة 
الاقتصاديـة  الظـروف  إلى  نظـراً  داخليًـا  للتقـارب، 
والسياــية وأزمـة اللاجـئين التـي يواجههـا حـزب 
"العدالـة والتنمية" الحاكـم، وخارجيًـا هناك ظروف 

إقليميـة وضغـوط قـد تواجههـا أنقرة.
"باريـس"  جامعـة  في  السياــية  الفلسـفة  أــتاذ 
رامـي الخليفـة، قـال لعنب بلـدي، إن التقـارب المعلن 
ـد يعـد نقطـة الختـام في  اليـوم بين أردوغـان والـأ
انعطافـة تركيـة كاملة منـذ محاولة الانقلاب الفاشـلة 
التاريـخ  2016 وحتـى الآن، ومنـذ ذلـك  في تمـوز 
غيرت أنقـرة ـياــتها وبـدأت تنظـر إلى مصالحهـا 

لمباشرة. ا
مـع  تركيـا  جمعـت  التـي  التفـاهمات  أن  وأضـاف 
لهـا  أتاحـت  السـوري،  الشـأن  في  وإيـران  روــيا 
التقـدم شمالي ــوريا، وتنفيـذ عمليـات عسـكرية 
)درع الفـرات، غصـن الزيتـون، نبـع الـسلام(، وهذه 
التفـاهمات تعـدّ مقدمـة لما وصـل إليه المسـار اليوم.

ـد، منـذ القمـة  ويبـدو أن التقـارب العـربي مـع الـأ
العربيـة بــدة في أيـار 2023، فتـح الطريـق كذلك 
أمـام أنقرة لتتخـذ الخطوة نفسـها وإن لم تكن بنفس 
تفاصيلهـا ولا تسـارعها، والتفـكير مــددًا بإعـادة 

العلاقـات مع دمشـق.
توجـه أنقـرة نحو دمشـق لـن يكـون بطبيعـة الحال 
دون شروط مسـبقة، وفـق المحلل السـياسي درويش 
خليفـة، إذ يـرى أن تركيـا لديهـا شروطهـا المطروحة 
تنعكـس  ـد، وهـي شروط  الـأ على طاولـة داعمـي 
جائحـة  منـذ  يعـاني  الـذي  الاقتصـاد  على  إيـابـًا 

فيروس "كورونا المسـتـد" )كوفيـد-19( وحتى الآن، 
وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.

وأضـاف أن التداعيات الأخيرة للتصريحـات الإيـابية 
تعمـق  أو  المفاوضـات  تؤجـل  ربمـا  الطـرفين،  بين 
الخـوض بالتفاصيـل، ولا ــيما مع الرفض الشـعبي 
القائم في الشمال السـوري )مناطـق النفوذ التركي(.

أن  إلى  تـشير  الأطـراف  لـميـع  ـائل  رـ وأوصلـت 
يعيـد  لـن  المنطقـة  إلى  للنظـام  تقـارب وعـودة  أي 
ـتقرار والأمـن إلى هـذا القطـاع الـغـرافي الذي  الـا
اضطـر بالأتراك لدخـول المنطقة وبسـط نفوذها فيها 
على حسـاب "قسـد" وتنظيم "الدولة" قبـل أكثر من 

ــتة أعـوام، وفـق المحلل السـياسي.
الطروحـات العربيـة في إطـار الحـل قوبلـت بنتائج 
الشـعب  أو  العـرب  يـرضي  عما  تثمـر  لم  عكسـية 
ـمي وآخر  السـوري، ليطفـو على السـطح حديـث رـ
ـمي عـن تراجـع في الاندفـاع العـربي تــاه  غير رـ
دمشـق، بدا جليًا في مشـاركة صامتة للأــد في قمة 

. مة لمنا ا
ورغـم بقـاء المطالـب العربية التـي نادى بهـا العرب 
مـرارًا حبيسـة التصريحـات والبيانـات، جـاء مسـار 
التقـارب بين أنقـرة ودمشـق مدفوعًـا من العـرب، إذ 

يسـتضيفه العـراق، وتدعمـه السـعودية والإمارات.
ولا يمكـن التنبـؤ بمـصير أي مسـار ــياسي فـيما 
يتعلـق بالملـف السـوري، نظـراً إلى التشـابك الكـبير 
بين هـذه المسـارات، ومصالح مختلـف الأطراف ضمن 
الملـف السـوري، ولكـن يمكـن النظـر إلى المعطيـات 

الحاليـة على الأرض.
الصحـف  عبر  أو  للأــد،  ــابقة  تصريحـات  عبر 
ـمية وتلـك المقربـة من النظـام السـوري، وضع  الرـ
النظـام شروطـًا واضحة للتفاوض مـع الأتراك، وعلى 
رأــها انسـحاب القـوات التركية مـن مناطق شمالي 
ــوريا، فـيما يشـدد المسـؤولون الأتـراك على منـع 

إقامـة دولـة كرديـة شمال شرقـي البلاد.
ظـروف  مـع  المترافقـة  الطـرفين  نبرة  تـغيّر  ومـع 
إقليميـة ضاغطـة وأخـرى داخليـة، أبرزها المشـكلات 
ـد  الـأ يسـعى  أن  ممكنًـا  يبـدو  قـد  الاقتصاديـة، 

وأردوغـان للقاء مرتقب أو تسـهيل عملية المفاوضات، 
ورغـم ذلك، لا يرى أــتاذ الفلسـفة السياــية رامي 

الخليفـة، الأمـر على أنـه قـد يتم بهـذه السـهولة.
القـوات  انسـحاب  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الخليفـة 
التركية مسـألة صعبـة وفق رأيـه، مع اــتثمار كبير 
وضعتـه أنقـرة في تلـك المناطـق، والانسـحاب يعني 
السـاحة  تـرك  أهمهـا  أكبر،  مشـكلات  في  الدخـول 
فارغـة لـ"قسـد"، فـيما تسـعى أنقـرة للتقـارب مع 

النظـام لمواجهتهـا.
للأمـام،  خطـوة  يذهـب  قـد  التقـارب  أن  وأضـاف 
والاجـتماع الـذي جـرى الحديـث عنـه في بغـداد قد 
ـد  يذهـب بهـذا الاتــاه، وقـد نـرى اجتماعًا بين الـأ
دعـوة  بموجـب  تركيـا  في  )أو  هنـاك  وأردوغـان 
أردوغـان المحتملـة(، ولكـن إحداث تغـيير في مناطق 
شمالي ــوريا، ــواء في مناطـق ــيطرة "قسـد" 
أو التـي تسـيطر عليهـا المعارضـة، هـو أمـر صعـب 
للغايـة، لأن ذلـك يتطلـب كما يريـد النظام انسـحاباً 
تركيـًا مـن المناطـق السـورية، وتـدخلًا أكثر قوة ضد 

"قسد".

يحاصرهـا،  أو  "قسـد"  على  النظـام  يضغـط  ولـن 
باعتبـار أنـه يمتلك هامشًـا محـدودًا مـن الحركة، بل 
هامشًـا ضيقًـا جـدًا، ولا يمكنـه الدخـول في مواجهة 
مـع واشـنطن الداعمـة المبـاشرة لــ"الإدارة الذاتية" 
)مظلـة "قسـد" السياــية(، بحسـب رأيـه، خاصـة 
أن النظـام حاول التقـرب مـن الإدارة الأمريكية خلال 

ينـح. الماضيـة، ولم  الـفترة 
مـن جانبـه، يعتقد المحلل السـياسي درويـش خليفة، 
أن تركيـا لـن تتنازل عـن ورقة الشمال السـوري الذي 
يسـكنه ثلـث الشـعب السـوري، كما أن أنقـرة تملـك 
قـرار السـلم والحـرب في هـذه المناطـق الممتـدة من 
عفريـن بريف حلـب الشمالي حتـى رأس العين شمال 

الحسـكة. غربي 
وــيتوقف مسـار التقـارب على مـدى المرونـة التـي 
لأن  الإيرانـيين،  وخاصـة  النظـام،  داعمـو  يبديهـا 
الـروس ليسـوا نافذيـن بالشـكل المتـداول في الميدان 
السـوري، وفـق درويـش خليفـة، بـل يكـون دورهم 
دائمـا مراقبًـا للفـرص ومحاولـة اــتغلالها لمصلحة 

النظـام السـوري.

المسار.. إلى أين؟

لم يكـن غيـاب المعارضـة حالـة جديـدة على السـاحة 
السياــية، إذ اقترنـت الطروحـات التركيـة للتقـارب 
مـع النظـام بغيـاب التعليـق مـن جانـب المعارضة أو 
بتـدخلات عامـة دون موقـف واضح، مـا أوحـى تاليًا 
أن علاقـة المعارضـة بأنقـرة، التـي تحتضـن هيئـات 
المعارضـة التقليديـة، وأبرزهـا "الائـتلاف" و"الحكومة 
المؤقتـة"، تأخـذ شـكل علاقـة تابـع ومتبـوع، لا علاقة 

سـات المعارضـة تسـميتها. حلفـاء، كما تفضـل مؤـ
على  العمـل  عـن  التركي  الرئيـس  إعلان  مـع  وحتـى 
تطويـر العلاقـات مـع النظـام السـوري بطريقة أكثر 
وضوحًـا ومبـاشرة، قـائلًا، "كما حافظنـا على علاقاتنا 
ـوريا حية للغايـة، فقـد عقدنا هـذه الاجتماعات  مـع ـ
مـع السـيد الأــد في الماضي، بمـا في ذلـك اجتماعات 

عائليـة"، لم يكـن للمعارضـة تعليق.

"الائتلاف" يربط التقارب بالحلول 
رئيـس "الائـتلاف الوطنـي السـوري لقـوى الثـورة 
إن  "إكـس"،  عبر  قـال  البحـرة،  هـادي  والمعارضـة"، 
الحل القابل للاــتدامة في ــوريا لا يكمـن بالوصول 
إلى تفـاهمات بين الـدول والنظـام لحمايـة مصالحها 

. منها وأ

السـوريين داخـل  الحـل يكمـن بإقنـاع  أن  وأضـاف 
والمهـريـن،  واللاجـئين،  والنـازحين،  ــوريا، 
والمهاجريـن، بأنـه باتـت لديهـم دولـة فيهـا دــتور 
الخـاص  أمنهـم  تضمـن  وقـوانين  ويـُحترم،  ينُفـذ 
وأمـن المـتمـع، وتضمـن حقوقهـم، وتكفـل حرياتهم، 
وتؤمّـن لهم فـرص الحياة الحـرة، والكريمـة، والآمنة، 
والمسـتقرة، دولـة يمكنهم البقـاء فيها أو العـودة اليها.

بمسـار  مبـاشر  بشـكل  تعليقـه  البحـرة  يربـط  ولم 
التقـارب التركي مـع النظـام السـوري، لكنـه ربمـا 
لخـص موقفًـا غير معلـَن تحملـه المعارضة السياــية 
السـورية، خصوصًـا أنـه لم يصـدر أي إعلان قبول أو 

رفـض لخطـوة الحليـف.
الوطنـي  "الائـتلاف  في  السياــية  الهيئـة  عضـو 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  بكـورة،  أحمـد  السـوري" 

"الائـتلاف" يؤكـد دائًمـا موقفـه الثابـت والرافض لأي 
النظـام. التطبيـع مـع  شـكل مـن أشـكال 

وأضـاف أن مثـل هـذا التطبيع مـن شـأنه أن يعزز من 
قـوة النظـام ويزيد من معاناة الشـعب السـوري الذي 

عـانى ولا يـزال يعاني مـن قمع النظـام وجرائمه.
يـرى  الراهنـة،  التطـورات  ضـوء  في  أنـه  وأضـاف 
"الائـتلاف أن أي محاولـة للتطبيع مع النظام ــتكون 
وتطلعاتـه،  السـوري  الشـعب  حقـوق  حسـاب  على 

وــتؤدي إلى تعميـق الأزمـات بـدلًا مـن حلهـا.
الحفـاظ  أهميـة  يؤكـد  "الائـتلاف"  إن  قـال  بكـورة 
على وحـدة ــوريا وـلامـة أراضيهـا، والعمـل على 
إيــاد حـل ــياسي عـادل ومسـتدام يحقـق السلام 
والاــتقرار للمنطقـة بأكملهـا وفـق القـرار الـدولي 

."2254"
ونـوهّ إلى أن مصالـح وحقـوق السـوريين يــب أن 
تظـل في مقدمـة أولويـات الـدول الصديقـة، بمـا في 
ذلـك تركيـا، مؤكـدًا أهمية الحفـاظ على الدعـم الدولي 
حقـوق  تهميـش  عـدم  وضمان  السـورية،  للقضيـة 

السـوريين في أي ترتيبـات مسـتقبلية.

هل تتخلى تركيا عن المعارضة
بعـد موجـة احتـاجـات أشـعلتها عـدة عوامـل، منها 
التصريحـات التركيـة حـول التقـارب مـع النظام، في 
شمالي ــوريا، خـرج الرئيـس التركي مــددًا حاملًا 
تطمينـات للمعارضـة، إذ قال، في 2 من تمـوز الحالي، 
إن هنـاك فائـدة كـبيرة في فتـح القبضـات المشـدودة 
بالسياــة الخارجيـة، وكذلـك الداخليـة، "ولـن نمتنع 
عـن الاجتماع مـع أي كان، كما كان الحـال في الماضي"، 
في إشـارة إلى مسـار التقـارب مـع النظام السـوري، 
لكنـه أكـد عـدم الإضرار بحلفـاء بلاده، في إشـارة إلى 

السـورية. المعارضة 
عضـو الهيئـة السياــية في "الائتلاف" أحمـد بكورة، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "الائـتلاف" يـرى قـوى الثورة 
أــاسي في  أنهـا شريـك  السـورية على  والمعارضـة 
محاربـة "المنـظمات الإرهابيـة"، ولكن في إطـار عملية 
ـياــية تهدف إلى تحقيق تطلعات الشـعب السـوري 

. ملة كا

وأضـاف أن أي جهـود مبذولـة لمحاربـة "الإرهـاب"، 
يــب أن تكون جـزءًا مـن اـتراتيـية شـاملة لتحقيق 

الـسلام والاــتقرار الدائمين في ــوريا.
ومع تقديـر "الائـتلاف" للعلاقات التاريخيـة والأخوية 
بين الشـعبين السـوري والتركي، وفق بكـورة، يأمل أن 
تبقـى مطالـب الشـعب السـوري في مقدمـة أولويات 
السياــة التركية، خاصة فـيما يتعلـق بتحقيق السلام 
والاــتقرار وضمان عـودة طوعية اللاجـئين إلى أماكن 

ــكنهم الأصلية بأمـان وكرامة.
المعـاصرة"  للدراــات  "حرمـون  مركـز  في  الباحـث 
ــمير العبـد اللـه، يـرى أن تركيـا لـن تتـخلى عـن 
أن  معـتبًرا  بسـهولة،  السـورية ومطالبهـا  المعارضـة 
وجـود المعارضـة يعطـي قـوة للموقـف التركي في أي 

مفاوضـات مـع النظـام وحلفائـه، أو مـع أمريـكا.
وأضـاف العبـد اللـه لعنب بلـدي أن مطالـب المعارضة 
تلتقـي مع مصلحـة الأمـن القومي التركي، ــواء فيما 
يتعلـق بـ"محاربـة إرهـاب )PYD( أو مسـألة عـودة 
اللاجـئين، وتحقيـق الاــتقرار في ــوريا والحفـاظ 

على وحدتهـا".

أين المعارضة السورية؟

نعتبر أن الحل السياسي يجب أن يكون 
عبر عملية شاملة تضمن حقوق ومصالح 

جميع السوريين، مستندين في ذلك إلى 
قرار مجلس الأمن "2254" الذي ينص على 
احترام تضحيات الشعب السوري ومعاناته، 
وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب 

على جرائمهم، وتحقيق تطلعات الشعب 
السوري في الحرية والعدالة والديمقراطية.

أحمد بكورة
عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف

عند القيام بذلك، سنأخذ مصالح تركيا 
في الاعتبار بالمقام الأول، لكننا لن نسمح 

لأي شخص يثق بنا، أو يلجأ إلينا، أو يعمل 
معنا، أن يكون ضحية في هذه العملية، 
تركيا ليست ولن تكون دولة تتخلى عن 

أصدقائها.
رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

حتى بالنسبة للتجارب السابقة، تقاربت 
تركيا مع مصر لكن لم يكن هذا التقارب 

على حساب المعارضة المصرية، فالمصلحة 
التركية تقتضي التعاون، ودعم المعارضة 

السورية، وربما تحصل بعض التنازلات 
خلال المفاوضات بين الأطراف، لكن أنقرة 
ستحصل على مقابل من النظام وحلفائه، 

وسيكون بعضها لمصلحة المعارضة 
السورية نفسها.

سمير العبد الله
باحث في مركز "حرمون"
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عنب بلدي  - جنى  العيسى  

المـلـس  أعلـن  الماضي،  حزيـران  نهايـة 
محافظـة  شرقـي  البـاب  لمدينـة  المـحلي 
حلب، أنه ــيتم فتح معبر "أبـو الزندين" 
الواصـل بين المنطقـة التي يسـيطر عليها 
ومناطـق  السـوري"  الوطنـي  "الـيـش 

ــيطرة النظـام السـوري.
جـاءت  المـعبر،  افتتـاح  على  وتعليقًـا 
معظـم تحلـيلات الـخبراء على أن الحركة 
فيهـا فائـدة ـياــية أكثر منهـا منفعـة 
كصلـة  المـعبر  موقـع  أن  إلا  اقتصاديـة، 
وصـل بين مناطـق النظـام وتركيـا فتـح 
الـهـات  حـول  التسـاؤلات  أمـام  البـاب 
اــتفادة  ومـدى  اقتصاديـًا،  المسـتفيدة 
افتتاحـه. إعـادة  السـوري مـن  الـشمال 

 
بوابة نحو تركيا 

مـعبر "أبـو الزنديـن" يصل مدينـة الباب 
بريـف حلب الشرقـي في منطقـة عمليات 
لسـيطرة  الخاضعـة  الفـرات"  "درع 
المعارضـة برعايـة تركيـة، وشرقـي مدينة 
حلـب الخاضعـة لسـيطرة النظـام، ويقع 
في الـهـة الغربيـة لمدينة البـاب، بالقرب 
من قريـة الشماوية التي تخضع لسـيطرة 

. م لنظا ا
المـلـس  فيـه  أعلـن  الـذي  الوقـت  وفي 
المـحلي لمدينـة البـاب عـن افتتـاح المعبر، 
طالبـت فعاليات محلية في المدينة بتسـليم 
المـعبر لـهة مدنيـة، لعـدم الاحتـاج على 
فتحـه، خصوصًـا أن لفصائـل المعارضـة 
تاريخًـا طـويلًا في الاقتتـال على المعابـر، 
مـهمًا  اقتصاديـًا  مـوردًا  باعتبارهـا 

للمنطقـة.
في حين تحدثـت أخـرى عـن أن افتتـاح 
المعبر يشـكل خطراً اقتصاديـًا وأمنيًا على 
التـي يسـيطر عليهـا "الـيـش  المناطـق 
حلـب  بأريـاف  السـوري"  الوطنـي 

والشرقيـة. الشماليـة 
الزنديـن"..  "أبـو  افتتـاح  أيضًـا:  اقـرأ 

روسي تـركي-  مسـار  في  خطـوة 
عـدة  نفسـه  المـعبر  شـهد  أن  وــبق 
"الـيـش  بين  الأسرى  لتبـادل  عمليـات 
الوطنـي" وقوات النظام السـوري، برعاية 
تركيـة- روــية وبـإشراف الأمـم المتحدة 

الـدولي". الأحمـر  و"الصليـب 

عمليـات  كان شـاهدًا على  نفسـه  المـعبر 
التهـير الـقسري من محافظـات الـنوب 
السـوري نحـو شمالهـا، إذ ــبق ومـرتّ 
دمشـق  مـن  المهـريـن  قوافـل  عبره 
والقنيطـرة، خلال فترات زمنيـة متفاوتـة.

أثر اقتصادي محدود 
اتفـق العديـد مـن الـخبراء على أن افتتاح 
مـعبر "أبـو الزنديـن" قـد يعـد خطـوة 
أولى على مسـار طويل بين تركيا والنظام 
السـوري، وهو نتيـة تفـاهمات أولية بين 
الـانـبين برعايـة روــية، متوقـعين أنه 
مـن الممكن مسـتقبلًا فتـح معابـر أخرى.

يمكن وصف هـذا الأمر بالقرار السـياسي 
أكثر مـن كونـه اقتصاديـًا، وفـق مـا يراه 
السـياسي يحيـى  الاقتصـاد  الباحـث في 
السـيد عمـر، إذ إن الحركـة التـاريـة عبر 
هـذا المـعبر وغيره كانت موجودة ــابقًا، 
ـمية، بل  لكن ليـس بصيغـة معلنة ولا رـ
كانـت تتـم في ــياق عمليـات التهريب، 
أما حاليًا فسـتتم بشـكل شرعي وــياسي 

. معلنَ
وحـول الأثر الاقتصـادي المتوقـع من فتح 

المـعبر، أوضـح السـيد عمـر في حديـث 
الأثـر محـدود نسـبيًا،  أن  بلـدي،  لعنـب 
والأثـر والدلالـة السياــية له تفـوق الأثر 

الاقتصـادي.
المتضرريـن  أبـرز  أن  الباحـث  ويـرى 
مـن هـذا القـرار هـي الفصائـل المسـلحة 
في الـشمال السـوري التـي كانـت تديـر 
عمليـات التهريـب، والميليشـيات المسـلحة 
مـن جانـب النظـام، فهذه الأطـراف كانت 

مسـتفيدة مـن المـعبر. 
فتـح  جـراء  الاقتصـادي  الأثـر  ويعـد   
المـعبر بالنسـبة لمناطق ــيطرة المعارضة 
محـدودًا أيضًـا، وفـق مـا يـراه الباحـث 
السـيد عمـر، إذ يعـتبر التعامـل التـاري 
لا  للنظـام  وبالنسـبة  تركيـا،  مـع  الأهـم 
ـتفادة  توجـد منفعة كبرى، إلا إذا تمت الـا
مناطـق  مـن  النفـط  لنقـل  المـعبر  مـن 
شرقـي  شمال  الذاتيـة"  "الإدارة  ــيطرة 
ــوريا إلى مناطق ــيطرة النظـام، وهو 

أمـر مسـتبعد حاليًـا، وفـق رأيـه.
البيئـة  أن  عمـر  السـيد  الباحـث  ويـرى 
السياــية في مناطـق ــيطرة المعارضة 
بين  بالعـداء  تتمثـل  والتـي  والنظـام، 
نشـاط  لأي  داعمـة  تعـد  لا  الطـرفين، 
اقتصـادي حقيقي، وهـذا يظهر من خلال 
الاحتـاجات الشـعبية في مناطق ــيطرة 

المعارضـة على فتـح المـعبر.

 تركيا مستفيدة 
الباحثـة  تـرى  الأكبر،  المسـتفيد  وحـول   
المسـاعدة بالشـأن الاقتصـادي في مركـز 
نــاح  المعـاصرة"  للدراــات  "حرمـون 
عبـد الحليـم، أن تركيا هي المسـتفيد الأكبر 
مـن إعـادة فتـح المـعبر، إذ إن اــتئناف 
ـيسـمح  المـعبر  عبر  التـاريـة  الحركـة 
للشـاحنات التركيـة بالمـرور عبر المناطـق 
الأردن  إلى  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 
عليهـا  بالتـالي ـيسـهل  الخليـج،  ودول 

التصديـر.  عمليـات 
الباحثـة عبـد الحليـم اــتبعدت تحقيـق 
أي فوائـد طويلـة المـدى أو رؤيـة انتعاش 
اقتصـادي حقيقي في المنطقـة خاصة في 
حـال كانـت إدارة المـعبر في يـد الفصائل 

. ية لعسكر ا

يـرى  البعـض  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
أن إعـادة فتـح المـعبر ــتكون لهـا آثـار 
السـوري  الـشمال  إيـابيـة على مناطـق 
مـن  فيهـا  لما  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن 
في  نشـاط  وزيـادة  للاــتثمار  تشــيع 

التــارة.   حركـة 
وأكـدت الباحثـة المسـاعدة أن مـعبر "أبو 
الزنديـن" واحد من أشـهر نقـاط التهريب 
الموجـودة بين مناطق المعارضـة والمناطق 
الخاضعـة لسـيطرة النظـام، ولكـن إعادة 
لهـا  تكـون  قـد  ـمي  رـ بشـكل  فتحـه 
انعكاــات ــلبية على مناطـق الـشمال 
وإغراقهـا  المخـدرات  دخـول  حيـث  مـن 

بـ"الكبتاجون". 
وقـد يسـتفيد النظـام أيضًـا مـن دخـول 
يسـتطيع  لا  التـي  الـشمال  مـن  المـوارد 
الموجـود  العــز  بسـبب  اــتيرادها 
بالنقـد الأجنبـي، كما أن اــتفادة النظام 
كـبيرة،  ــتكون  والمعنويـة  السياــية 
إذ تعـتبر هـذه الخطـوة بمنزلـة اعتراف 
السـورية،  المعارضـة  مـن  بـه  شرعـي 

الحليـم. عبـد  نــاح  رأي  بحسـب 

تطبيع اقتصادي بأولويات ثلاث 
انعطفـت   ،2022 الأول  كانـون  منـذ 
للنظـام  المناهـض  موقفهـا  عـن  تركيـا 
السـوري، والممانـع للتطبيع معـه، وأطلق 
دبلوماــيون وـاــة أتراك، منهم رئيس 
الـبلاد، تصريحـات غازلـوا فيهـا رئيـس 

ـد. النظـام السـوري، بشـار الـأ
روــيا  حاولـت   ،2023 عـام  وخلال 
وإيـران رعايـة مفاوضـات لتحقيـق تقدم 
بمسـار التقـارب بين تركيا والنظـام، لكن 
ــقف المطالـب المرتفع مـن الـانبين حال 

دون تحقيـق أي تقـدم في المسـار.
في  المتخصـص  السـوري  الصحفـي 
الشـؤون الاقتصاديـة زيـاد غصـن، اعتبر 
"المياديـن"  موقـع  نشره  رأي  مقـال  في 
أن  الحـالي،  تمـوز  مـن   5 في  اللبنـاني، 
تركيـا  بين  الاقتصاديـة  العلاقـات  إعـادة 
والنظـام السـوري تعـد مـن أبـرز الملفات 
جانـب  إلى  الطـرفين،  بـال  تشـغل  التـي 
بـ"توصيـف  المتعلـق  ـاسي  الـأ الملـف 
الإرهـاب والاتفاق على منظـور موحد له".

وقـال غصـن إن الاقتصـاد ــيكون وفق 
المـؤشرات الأوليـة بوابـة لتطبيـع البلدين 
فتـح  أن  معـتبراً  الثنائيـة،  علاقاتـهما 
مـعبر "أبـو الزنديـن" بريف حلـب يمثلّ 
معطـى شـديد الوضـوح حيـال المرحلـة 
السـورية-  المفاوضـات  قطعتهـا  التـي 
ـتئناف علاقاتـهما، كذلك الأمر  التركيـة لـا
بالنسـبة للصـور الـواردة مـن القامشلي، 
والمتضمنـة القيـام بإعـادة تأهيـل مـعبر 

"نصيـبين" مـع تركيـا، وفـق رأيـه.
هنـاك  أن  السـوري  الصحفـي  ويـرى 
حاليًـا  تهيمـن  أـاــية  أولويـات  ثلاث 
على تفـكير المسـؤولين الاقتصـاديين في 
البلديـن، هي إعادة تشـغيل بعـض المعابر 
الحدوديـة البريـة، ومـا يمكن أن يشـكّله 
ذلك مـن اــتئناف للتبادل التــاري بين 
البلديـن أو لتــارة الترانزيـت الإقليميـة، 
ثـم "زيـادة التبـادل التــاري الثنـائي"، 
مـن  حصـة  ضمان  على  العمـل  وكذلـك 
"كعكـة" إعـادة الإعمار في ــوريا، لكن 
هـذه الأولويـة قـد تصطـدم بالعقوبـات 
التوافـق  وتأخـر  النظـام،  على  الغربيـة 

الإقليمـي والـدولي على حـل الأزمـة.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراءً 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراءً 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراءً 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراءً 15948

بدءًًا بمعبر "أبو الزندين".. 
النظام السوري وتركيا نحو "تطبيع اقتصادي"   

جانب من عملية التبادل التي حصلت بين "الجيش الوطني" وقوات النظام في معبر "أبو الزندين" - 16 من كانون الأول 2021 )سراج محمد/عنب بلدي( 

قد يكون بالفعل هناك زيادة في 
النشاط التجاري بمناطق الشمال، 
ولكن أستبعد تحقيق أي فوائد 

طويلة المدى أو رؤية انتعاش 
اقتصادي حقيقي في المنطقة 

خاصة في حال كانت إدارة المعبر 
بيد الفصائل العسكرية. 

 
 نجاح عبد الحليم

باحثة مساعدة في الشأن الاقتصادي 
بمركز "حرمون للدراسات المعاصرة"

قد يستفيد المنتجون ولا سيما 
المزارعون على جانبي المعبر، من 
خلال تصدير الفائض الزراعي من 

مناطق سيطرة المعارضة إلى 
مناطق سيطرة النظام وبالعكس، 

وفي حال تم السماح بعبور 
المدنيين، قد يكون للمعبر أثر 

إنساني من خلال التواصل بين الأسر 
السورية على جانبي المعبر. 

يحيى السيد عمر
باحث في الاقتصاد السياسي  
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عنب بلدي  - حسن  إبراهيم

"فـوق المـوت عصـة قبرً"، ينطبـق هـذا المثـل الشـعبي على حـال السـوريين في 
ألمانيـا، فمـن شـعور الألم والحزن على فقد السـوري لأحد مـن ذويه وأثـر الفًراغ 
الـذي يتركـه المتـوفى، إلى عنـاءً التفًـكير بآليـة الدفـن وشروطـه وتكاليفًه، في 
حين تكـون الأعبـاءً مضاعفًـة إذا أراد الشـخص نقـل الجثمان للدفن في سـوريا.

في ألمانيـا، حيـث يقطـن نحـو مليـون سـوري، تتعـدد إجـراءًات وطـرق وأماكن 
الدفـن، وتختلف رسـومها باخـتلاف البلدية، ويشـكل هذا الاختلاف والتنـوع عائقًا 
أمـام سـوريين اعتـادوا دفـن موتاهـم بطقـوس وأسـاليب معينـة، يضـاف إليها 

رغبـة بعضهـم بالدفـن في سـوريا، على اخـتلاف مناطق السـيطرة.

في تربة الوطن 
في نيسـان الماضي، توفيـت والدة الشـاب 
محمـد بمدينـة هامبـورغ، تاركـة وصيـة 
لابنهـا بـأن تدُفـن في مدينتهـا دمشـق، 
تنفيذهـا،  يــب  أمانـة  الشـاب  اعتبرهـا 
خاصـة أن ذكريـات أمه في مدينة دمشـق 
قولهـا  مـرددًا  لسـانها،  تفـارق  تكـن  لم 

"ابنـي بـس متـت، ادفنـوني بالشـام".
لم  إنـه  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  وقـال 
الـذي ألم بـه،  يسـتوعب حــم المصـاب 
واتصـل بطبيب العائلـة الذي بـدوره أكد 
الوفـاة، وأصـدر تقريـرًا من ثلاث نسـخ، 
ليبـدأ محمـد بعدهـا بطـرح الأــئلة على 
الأقـارب ومـموعات التواصـل الاجتماعي 
إلى  والدتـه  جـثمان  نقـل  كيفيـة  عـن 
تنفيذهـا. الواجـب  والإجـراءات  دمشـق، 

إجابـات متشـابهة حصـل عليهـا  وبعـد 
محمـد، تواصل مـع شركة معنيـة بالدفن، 
وقـدمّ أوراقـًا ثبوتية كانت بحـوزة والدته، 
هـي البطاقـة الشـخصية الألمانيـة وجواز 
السـفر، وعقد الزواج والبطاقة الشـخصية 

لوالـده وجواز ــفره.
البلديـة  إلى  توجهـت  الشركـة  أن  وذكـر 
ثـم  لوالدتـه،  وفـاة  شـهادة  لاــتخراج 
إلى وزارة الصحـة لاــتخراج مـا يسـمى 
ثـم  بالــثمان،  خـاص  ــفر  بــواز 
لنقـل  طيران  تذكـرة  الشركـة  حــزت 
نقـل  يتـم  ثـم  بيروت،  إلى  الــثمان 
مـع  ــوريا،  إلى  ــيارة  عبر  الــثمان 
تخليص الإجـراءات المطلوبـة على الحدود 
اللبنانيـة- السـورية، وذلـك بتكلفة بلغت 

حتى الدفـن 4100 يورو )اليـورو يعادل 
ــورية(. ليرة   15800

لم يسـتطع الشـاب التعـبير عن شـعوره، 
بـه  حـل  مـا  بوصـف  اكتفـى  لكنـه 
بـ"النائبـة" و"كسر الظهـر"، مضيفًـا أن 
مرحلـة الإجـراءات التـي اــتمرت أربعـة 
الدفـن، كانـت مريـرة  أيـام وصـولًا إلى 
عليـه، وفيهـا "إربـاك ولبكة" وأنـه عاش 

أعصابـه". "على  توتـر  فترة 
أمـا يـاسر المقيـم في مدينة كولـن فتوفي 
والـده في أيلـول 2023، واتبـع إجـراءات 
للدفـن،  شركـة  مـع  وتواصـل  مشـابهة، 
أشرفـت على إجـراءات نقـل الــثمان إلى 
مدينـة حلـب حيـث دفـن فيهـا، بتكلفـة 
وصلـت إلى 3800 يورو، لكـن المدة كانت 

فقط. يـومين 
على  أــئلة  ــوريون  يطـرح  ودائمـًا 
تحمـل  ألمانيـا،  في  تواصـل  مـموعـات 
جـثمان  نقـل  طريقـة  عـن  تسـاؤلات 
المتـوفى إلى ــوريا، وطلـب التواصل مع 
شركات لهـا تـربـة، والطلب مـن الأعضاء 
عمليـات  في  ــواء  تـاربهـم  مشـاركة 

الوفيـات. أو نقـل  الدفـن 
في  المـوتى  لدفـن  "الأقصى"  سـة  مؤـ
ألمانيـا، قالـت لعنـب بلـدي، إن تكلفة نقل 
الــثمان إلى ــوريا تبدأ مـن 4000 إلى 

5000 يـورو، حسـب المنطقـة.

رسوم تسجيل الوفاة 
يتطلـب تســيل حالـة الوفـاة بالسـفارة 
هـي  أوراق،  عـدة  بـرلين  في  السـورية 

ــفر  )جـواز  ــورية  شـخصية  إثبـات 
ــوري أصلي أو هوية ــورية شخصية 
وشـهادة  عنهـا،  نسـختين  مـع  أصليـة( 
الوفـاة الألمانيـة، على أن تكـون مصدقـة 
مـن الخارجيـة الألمانيـة، ونسـخة عنهـا.

الـثـة  ــفر  جـواز  الأوراق،  ومـن 
)Leichenpass( لنقلهـا إلى ــوريا، إذا 
لم يتـم الدفـن في ألمانيـا، وشـهادة طبية 
عـن ــبب الوفاة، ونسـختان من شـهادة 

الوفـاة.
وذكـرت السـفارة على موقعهـا أن الوثائق 
يــب أن تكـون جميعها أصليـة ومصدقة 
ـوم  رـ وأن  الألمانيـة،  الخارجيـة  مـن 
 50 المعاملـة  لمقـدم  القنـصلي  التســيل 
في  مســلًا  يكـن  لم  حـال  في  يـورو 

السـفارة.
ـوم تســيل الوفاة 25 يورو في  وتبلغ رـ
حـال كان التســيل ضمن المـدة القانونية 
وهـي تسـعة أشـهر، وفي حـال تـاوزها، 
ـومًا 25 يـورو مضافًا  يدفع الشـخص رـ
إليهـا غرامـة 50 يـورو، وفي حـال مرور 
عـام على واقعـة الوفـاة يحتاج الشـخص 
إلى مـحضر وفـاة ينفـذ في السـفارة، مع 
ـوم بقيمـة 50 يـورو، و95 يورو  دفع رـ

غرامة.
 

اختلاف المقبرة والمنطقة 
سـات معنيـة بدفـن  تنشـط شركات ومؤـ
الطريقـة  ألمانيـا، ــواء على  المـوتى في 
خدماتهـا  وتقـدم  غيرهـا،  أو  الإـلاميـة 
بـدءًا مـن حدوث الوفـاة حتـى الدفن، كما 
يوجد قسـم مـن المقابـر مخصـص لدفن 

وفيـات المسـلمين.
عن كيفيـة الدفن على الطريقـة الإـلامية 
"الأقصى"  سـة  مؤـ قالـت  ألمانيـا،  في 
لعنـب بلـدي، إنهـا تبـدأ بإجـراء معاملة 
الوفـاة والتصريـح بالدفـن، وأخـذ موعد 
مـن المقبرة، حسـب رغبة الأهـل في المقابر 

المخصـص فيها قسـم للمسـلمين.
الميـت  تغسـيل  إجـراءات  بعدهـا  وتبـدأ 

والتكـفين والصلاة والدفـن، وفق الشريعة 
موعـد  لأخـذ  المـدة  وتتراوح  الإـلاميـة، 
المـقبرة مـن يـومين إلى أربعة أيـام، إذا لم 

ـمية. تكـن هنـاك عطلـة رـ
المقابـر عـن بعضهـا بضرورة  وتختلـف 
كما  لا،  أو  صنـدوق  في  الــثمان  وضـع 
ـوم التـي تبـدأ مـن 3000  تختلـف بالرـ
سـة  يـورو إلى 4500 يـورو، وفـق مؤـ
"الأقصى" التـي ذكـرت أن مـدة القبر 20 

للتـديد. قابلـة  عامًـا 
وتتعـدد أنـواع القبـور في ألمانيـا، وتلعب 
في  دورًا  المتـوفى  ووصيـة  ـوم  الرـ
تحديدهـا، إذ يــب على أهـل المتـوفى أن 
ـوم القبر  يدفعـوا تكاليـف الـنـازة ورـ
والدفـن، وغيرهـا مـن تكاليـف في حـال 

وجـود خدمـات عنايـة بالـقبر.
مقـدار  أيضًـا في  تؤثـر  عوامـل  وهنـاك 
ـوم المـقبرة، فـعلى ــبيل المثـال، إذا  رـ
مراــم  إقامـة  في  رغبـة  هنـاك  كانـت 
ـوم  جنـازة في المـقبرة، فسـيتم فرض رـ

الـنـازة. لقاعـة  إضافيـة  اــتخدام 
ألمانيـا  في  المسـتهلك  منظمـة  وحـددت 
التكاليـف   )Stiftung Warentest(
مـن  وتبـدأ  المقابـر،  ـوم  لرـ الإجماليـة 
19740 يـورو، وذلـك  5830 يـورو إلى 
تبعًـا لاخـتلاف خدمـات النعـي والوثائق 
والـنـازة وطريقـة الـقبر وشـاهدة القبر 

والتابـوت.
في  المقابـر  ـوم  رـ ارتفـاع  وبسـبب 
التوجـه لاختيـار  السـنوات الماضيـة، زاد 
الدفن في الهـواء الطلق، مـثلًا كالدفن في 
الغابـات، حيـث يوجد أكثر مـن 100 غابة 

للدفـن في العديـد مـن مناطـق ألمانيـا.
بيـنما يعـتبر الدفـن في البحـر أرخـص 
الأنـواع، وتبـدأ التكلفة مـن 3859 يورو، 
وتزيـد حسـب البحر المـراد الدفـن فيه، أو 

في حـال وجـود مراــم جنازة.
البحـر هـو  الشرط الأــاسي للدفـن في 
حـرق الـثـة في محرقـة الـثـث، ودفـن 

الرمـاد فقـط في البحـر.

أعداد قليلة من أوروبا 
ــوريا،  غـربي  شمال  مناطـق  ترتبـط 
حيث تسـيطر المعارضة السـورية، بمعابر 
حدوديـة مـع تركيا، تسـتقبل السـوريين 
في حـالات مختلفـة مـن زيـارات وعـودة 
طوعيـة وترحيـل وتــار وحــاج وحتى 

. ت وفيا
"بـاب  بمـعبر  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
مـازن  تركيـا،  مـع  الحـدودي  الهـوى" 
المـعبر  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  علـوش، 
إلى  الداخلـة  الوفـاة  حـالات  يسـتقبل 
الشمال السـوري، دون فرز لمـكان الحالة 
أي  أو مـن  أوروبـا  القادمـة ــواء مـن 

مـكان.
وأوضـح لعنـب بلـدي أن المـعبر اــتقبل 
 982( جنـازة   2814  ،2023 عـام  خلال 
رجلًا و1091 طـفلًا و741 امـرأة(، منهـم 
الذيـن دخلـوا وتوفـوا في  مـن المـرضى 
تركيـا، ومنهـم ــوريون كانـوا يقيمون 
خـارج  مـن  قليلـة  ووفيـات  تركيـا،  في 

. تركيا
وذكـر أن المـعبر اــتقبل خلال الأشـهر 
 355  ،2024 عـام  مـن  الأولى  الثلاثـة 
جنـازة، كانـت موزعـة على 124 طـفلًا 
و153 رجلًا و78 امرأة، لافتًا إلى أن نسـبة 
أوروبـا ضئيلـة  القادمـة مـن  الوفيـات 

تذكر.  وبالـكاد  جـدًا، 
وتصـل الـنـازة إلى المـعبر عـن طريـق 
وزارة الصحـة التركيـة، يسـتقبلها قسـم 
في المـعبر تابـع لمكتـب التنسـيق الطبي 
فريـق  ولديـه  الـنـازات،  قسـم  اــمه 
لنقـل  خاصـة  ــيارات  مـع  مختـص 

الـنـازات.
ويتسـلم قسـم الـنازات جـثمان المتوفى، 
بوابـة  إلى  التركي  المـعبر  مـن  وينقلـه 
المـعبر داخـل الـشمال السـوري، كما أن 
على  بانتظـاره  يكونـون  المتـوفى  ذوي 
بوابـة المعبر، ثم يتسـلمون الــثمان بعد 
أن يوقعـوا على مـحضر تسـلمه، بعدهـا 

ينقلونـه إلى مـكان الدفـن.

مجتمع

متوفون سوريون في ألمانيا.. 
ألم الوفاة تعمقه "لبكة" الدفن 

)imago/ focus( تتعدد إجراءًات وطرق وأماكن الدفن في ألمانيا وتختلف رسومها باختلاف البلدية
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عنب بلدي - ريم حمود 

أو  للاجـئين  المضيفـة  المـتمعـات  في  للاندمـاج 
للتمييـز السـلبي عـدة طـرق،  تـنـب تعرضهـم 
منهـا تعلم لغـة البلـد وإتقانها بالشـكل الصحيح، 
أو الاعتيـاد على عـادات البلد وتقاليـده واحترامها، 
وهو مـا لـأ إليه السـوريون بعد الثورة السـورية 

عـام 2011.
وبالنسـبة للسـوريات المحـبـات في تركيا خاصة، 
وجـدن أنفسـهن أمـام منحـى مختلـف للاندماج 
فالحــاب  التنمـر،  لتـنّـب  وكذلـك  بالمـتمـع 
معروفـات  ويـعلهـن  للنظـر  لافـت  السـوري 
بالمحيـط، لاخـتلاف طريقـة ارتدائـه عـن النسـاء 
ارتـداء  إلى  الكـثيرات  دفـع  مـا  وهـو  التركيـات، 
الحــاب التركي، على عكـس مـا حـدث مع بعض 
ممـن  أوروبيـة،  دول  في  اللاجئـات  السـوريات 
قـررن خلع الحــاب تفاديـًا لأي "صعوبـات" قد 

تواجههـن تحـت مسـمى "التطـرف".
فتـاة  تـرى  أن  الطبيعـي  ذلـك، مـن  وبنـاء على 
ــورية ترتـدي حـابـًا وملابـس تركيـة، حتـى 
تظـن أنهـا ابنـة البلـد، إذ لا يختلـف مظهرهـا عن 

المحـبـات. التركيـات  الفتيـات  مظهـر 

تغير النظرة 
في  تركيـا  إلى  السـوريين  لــوء  موجـة  بـدأت 
29 مـن نيسـان عـام 2011، عندمـا دخلـت أول 
مـعبر  253 شـخصًا عبر  مـن  مكونـة  مـموعـة 
"يـايلاداغ" في هاتـاي، وتوالت موجـات اللاجئين 
ـوريا،  السـوريين مـع تدهـور الأوضـاع داخـل ـ
و2015،  و2014   2013 الأعـوام  في  خاصـة 
ليصـل عـدد اللاجـئين في تركيـا عـام 2021 إلى 
نحـو أربعـة ملايين لاجـئ تحـت نظـام "الحماية 

ـمية.  الرـ الإحصائيـات  بحسـب  المؤقتـة"، 
"في البدايـة كنت أضـع الحـاب السـوري، وكنت 
مقتنعـة بـه منـذ صغـري ولم أفكـر يومًـا بتغيير 
طريقـة لفّي للحــاب"، قالـت ديانا لعنـب بلدي، 
وهـي فتاة ــورية مقيمـة في مدينة اــكندرون 
بهاتـاي، غيرت نظرتهـا وأفكارهـا عـن الحــاب 
عشر  مـن  لأكثر  تركيـا  في  الإقامـة  بعـد  التركي 

 . ت ـنوا
يتميز السـوريون باختلاف أنمـاط وضع الحـاب، 
وهـذا مـا كان يـعـل الفتيـات أكثر ارتباطـًا بـه، 
إضافـة إلى أن بعض المحافظات السـورية تشـتهر 
بحــاب مـعيّن، فالفتيـات الدمشـقيات المحـبات 
يسـتعملن عـادة الحــاب الأبيض )مـن قطعتين(، 
بينما تسـتعمل النسـاء مـن مدينة حلـب الحـاب 
أمـا  الدبابيـس،  على  تثبيتـه  ويعتمـد  الأــود 
الحــاب التركي فهـو ملـونّ أو مزخـرف ويختلف 
بالسـهولة  تعـرف  إذ  الرقبـة،  لفّـه على  بطريقـة 

والبسـاطة، دون دبابيـس.

طريقـة لـف الحــاب التركي السلسـة تعتمد على 
طي طبقـة صغيرة، ومـن ثم وضعه مـن المنتصف 
على الـرأس لتصبـح أطوالـه الأخرى مـن الـانبين 
متسـاوية، ثم يربط مـن الوراء ليبقـى على الظهر.

ـبب تغـيير رأيها  ـؤالها عن ـ قالـت ديانـا، عنـد ـ
وارتدائهـا الحــاب التركي، إنه يشـعرها أنها أكثر 
اندماجًـا بالمـتمـع التركي، وهـذا ما ترغـب به منذ 
عـام 2013 عنـد لـوئهـا إلى تركيـا قادمـة مـن 

حلب.   مدينـة 
وأوضحـت ديانا )فضلت عـدم ذكر اــمها الكامل 
لأــباب شـخصية( أن معاملـة المواطـنين الأتـراك 
للفتيـات السـوريات يختلف كـثيًرا عندمـا يضعن 
يـرون  وعندمـا  التركيـة،  بالطريقـة  حـابهـن 
ملابسـهن وحـابهن مشـابهة لطريقتهم يظهرون 

مريحًا.   فعـل  رد 
تابعـت ديانـا أنهـا في إحـدى المـرات كانـت تعمل 
في محـل ملابس، ولم تعلـم الزبونـة التركية بأنها 
ــورية إلا عندمـا أخطـأت بنطق كلمـة أمامها في 
نهايـة الحديـث، وقالـت، "أثـار الأمـر اــتغرابها 
بأنني لسـت تركيـة مبديـة إعـابهـا بي وبقدرتي 

النــاح في ذلك".  على 
نمـط  تغـيير  عبر  بالمـتمـع  بالاندمـاج  الرغبـة 
السـورية  للشـابة  أـاــيًا  هدفـًا  كان  الملابـس 
حسـناء الخالـد أيضًـا، إذ قالـت لعنـب بلـدي، إن 
التحـدث باللغـة التركيـة بطلاقـة لم يكـن كافيًـا 
لتحقيقهـا الاندماج مـع محيطهـا في مدينة هاتاي 

حيـث تقيـم.

تفاديًا للمواقف العنصرية 
المواقـف  مـن  نصيبهـا  الخالـد  لحسـناء  كان 
والنظـرات العنصريـة التـي يعاني منهـا اللاجئون 
لهـا  تعرضـت  مـا  منهـا  تركيـا،  في  السـوريون 
خلال دراــتها الـامعيـة مـن قبل بعـض الطلاب 
والطالبـات، لكـون طريقـة ارتدائهـا للحـاب تدل 
على هويتهـا السـورية حتـى لمن لم يتحـدث معها.

صديقـاتي  مـع  أجلـس  "كنـت  حسـناء،  قالـت 
السـوريات في حديقـة جامعتـي )مصطفى كمال( 
بمدينـة هاتـاي، لنسـمع حديـث بعـض الطالبات 
التركيـات القادمـات باتـاهنـا وهـن يتحدثـن عن 

طريقـة لباــنا غير المريحـة أو اللائقة"، 
وأضافـت أن هـذا الموقـف مـن أصعب 

مـا عاشـته مـن انتقـادات عنصرية 
إلى  الأمـر  وصـل  إذ  مسـتغربة، 

ـيئ  "ـ بأنـه  حـابهـا  وصـف 
المظهـر".

حديثـهما  خلال  الخالـد  وحسـناء  ديانـا  اتفقـت 
لعنـب بلـدي على أن نظـرة الأتـراك في الأماكـن 
العامـة والباصـات دائمـًا مـا تختلـف في حـال 
كانـت الفتـاة ترتـدي حـابها مثـل التركيـات، أما 
ـورية، فمـن  إن خرجـت وهـي تظهـر بملابـس ـ
المحتمـل جـدًا تعرضهـا لنظـرة غريبة من الشـبان 

والشـابات أيضًـا لسرعـة معرفـة جنسـيتها.
جمال الأقمشـة التركيـة وطريقـة وضـع الحـاب 
دفـع  إضافيًـا  ــببًا  كانـت  والسـهلة  السريعـة 
ومريـح  "جميـل  أنـه  خاصـة  لارتدائـه،  حسـناء 

قالـت. كما  الأماكـن"،  لـميـع  ومناــب 

لتجنب الحديث مع الأتراك 
يوجـد أكثر مـن 3.1 مليـون لاجـئ ــوري في 
تركيـا تحـت نظـام "الحمايـة المؤقتـة"، لا يتحدث 
بعضهـم اللغـة التركيـة بطلاقـة، وتعـتبر اللاجئة 
السـورية ديانـا )26 عامًـا( مـن هـذه الفئـة التي 
تتوتـر بعض الأوقـات عند التحدث باللغـة التركية.  
لفتـت ديانـا إلى أنهـا عنـد السـفر مـن مدينتهـا 
هاتـاي إلى اــطنبول أو بورصة مرتديـة الحـاب 
السـوري، كانـت تتعـرض لأــئلة واـتفسـارات 
مـن أصحـاب المحـال والمطاعـم كنـوع مـن فتـح 
وتهـدف  تراهـا "غير ضروريـة  التـي  الأحاديـث 
للاــتهزاء بهـا"، خاصـة عنـد معرفتهـم بعـدم 
ــليم"،  بشـكل  الـملـة  "ترتيـب  على  قدرتهـا 
واــتمرارهم بالحديـث والضحـك، وــؤالهم لهـا 
لماذا لم تتعلمـي اللغـة التركية حتـى الآن على الرغم 
ـنوات.  مـن إقامتـك في هذا البلـد لأكثر من عشر ـ
مدينـة هاتـاي التـي تقيـم فيها الشـابة السـورية 
ديانـا تعُـرف بوجـود الكثير مـن العـرب والأتراك 
لأصولهـم  وذلـك  العربيـة،  يتحدثـون  الذيـن 
السـورية، وكان هـذا مـن أكبر المعوقـات أمامهـا 
لإتقـان اللغـة التركية، ولتـنـب المواقـف المحرجة 
لغتهـا  ضعـف  عنـد  التركي  بالحــاب  وجـدت 
عنهـا  يبعـد  لهـا،  منقـذًا  ــنوات  قبـل  التركيـة 
الأشـخاص العـنصريين الذيـن قـد يسـخرون من 
عـدم تعلمها اللغـة التركية، كما قالـت لعنب بلدي. 
وبـات التوجـه لارتـداء الحــاب التركي بالنسـبة 
حسـناء  بحسـب  ظاهـرة،  مـن  أكثر  للسـوريات 
الخالـد، إذ تـرى أن مـن الطبيعـي أن تنتقـل 
بعض عـادات وتقاليـد البلـد المضيف 
لهـا، وخاصـة أنهـا عاشـت في 
السـنوات  مـن  أكثر  تركيـا 
التـي أمضتها في ــوريا، 
تـرى  لا  أنهـا  إلى  لافتـة 
ــلبيًا،  شـيئاً  ذلـك  في 
ينعكـس  أنـه  خاصـة 
بنتائـج إيـابيـة عليهـا 
ويخلصهـا في كثير من 
الأوقـات مـن مشـكلات 

قـد تتعـرض لهـا.  

 سوريات يلجأن للحجاب التركي 
للاندماج وتفادي العنصرية  

كان الحــاب موضوعًـا جدليًـا في تركيا 
مشـكلة  وهـي  الأخيرة،  العقـود  خلال 

عانـت منهـا الفتيـات منـذ ــنوات. 
شـهدت تركيـا إقبـالًا لافتاً نحـو الحـاب 
مـا  والسـبعينيات،  السـتينيات  فترة  في 
دفـع الحكومـة للتضييـق عليـه خوفاً من 

تحولـه إلى رمز ــياسي.
عـام  ـمية  رـ قـرارات  عـدة  وصـدرت 
1984 مـن البرلمان التركي، تـقضي بمنع 
المحـبـات مـن دخـول الحـرم الـامعي، 
في  محـبـة  فتـاة  أي  توظيـف  ومنـع 
دوائـر الدولة، وــط حـوادث اعتداء على 

المحـبـات. 
وظـل القرار ــارياً لسـنوات عديدة رغم 
تسـلم  حين  إلى  الشـعبية،  الاحتـاجـات 
حـزب "العدالـة والتنميـة" الحكـم عـام 
2008، الـذي أصـدر قـرارًا يسـمح فيـه 
بارتـداء  الدولـة  وموظفـات  للـامعيـات 

الحــاب.
على  دــتورياً  تعـديلًا  البرلمان  وأجـرى 
المادة الأولى والثانيـة مـن القانـون رقـم 
"5735"، بالإضافـة إلى المـواد رقـم "4" 
التركي،  الدــتور  مـن  و"148"  و"8" 
أبطـل فيهـا أي قـرار يحـد مـن حريـة 

المحـبـات.

لمى قنوت 

اللاجـئين  إعـادة  في  الراغبـة  الدبلوماــية  الـهـود  تفلـح  لم 
واللاجئـات طوعًـا أو قسًرا إلى ــوريا بحـث النظام السـوري 
على التعاطـي مـع هـذه القضيـة بإيـابيـة، ولو شـكليًا، ومهما 
والفـاشي  العـنصري  والسـلوك  التحريـض  منسـوب  وصـل 
ضدهـم، ــواء في لبنـان أو تركيا، فهـو يتـاهل الأمر ـياــيًا 
ـمية أو شـبه  وإعلاميًـا، فمـثلًا، بعـد جولـة على الصحافة الرـ
ـمية السـورية )صحيفـة الوطـن( إثر هــمات العنف على  الرـ
اللاجـئين واللاجئـات التـي بـدأت في مدينـة قـيصري وامتدت 
إلى غيرهـا مـن المـدن التركية مؤخـرًا، لا نــد أثـرًا لأي خبر أو 
تضامـن أو اــتياء أو حتـى توظيـف ــياسي لما حصـل، بـل 
تـاهـل تـام لمواطنية اللاجـئين، نسـاء ورجـالًا في كلا البلدين.

مـن النـادر أن يسـمع المـرء عـن دولـة، حتـى لـو مـا زالت في 
حالـة صراع، لا تـكترث لحــم العنـف الـماعـي الـذي يطـول 
مواطنيهـا بنـاء على جنسـيتهم، إلا إذا كانـت محكومـة بنظـام 
كنظـام الأــد، الذي اعتبر أن ــوريا "كسـبت مـتمعًـا صحيًا 
ومتـانسًـا" بعـد حـرب خاضهـا ضـد مـدن وأريـاف أدت إلى 
نـزوح وتهـير نصـف ــكانها. يخضـع اللاجئـون واللاجئات 
في كلا البلديـن، تركيـا ولبنـان، إلى حـملات تحريـض، وعنـف 
مديـد، وتـدمير لممتلكاتهـم، ويعانـون مـن العنصريـة والفقـر 
والظـروف المعيشـية الصعبـة، وتحديات تتعلـق بالحصول على 
الإقامـة القانونية، واــتغلال في ــوق العمـل وترحيل قسري 
ـنوات رغم التحذيـرات الحقوقيـة المتواصلة  تعسـفي منـذ عدة ـ

بـأن ــوريا لاتـزال غير آمنة.

تركيا وترحيل قسري إلى الشمال
لا تمنـح تركيـا صفـة اللــوء إلا للأفـراد الآتين مـن أوروبـا، 
وأدخلـت حيـز التنفيـذ "قانـون الأجانـب والحمايـة الدوليـة" 
في عـام 2013، نظمـت بموجبـه أوضاعًا مختلفة مـن "اللاجئ 
المشروط" و"الحمايـة الثانويـة"، أمـا السـوريين فقـد منحـوا 
نوعًـا آخـر مـن الحماية، وهـو وضـع "الحمايـة المؤقتـة"، وقد 
وصـل عـدد الحاصـلين عليـه في تمـوز 2023 إلى 3.3 مليـون 
ــوري وــورية. تكمـن خطـورة وضـع اللاجـئين واللاجئات 
في تركيـا وتصاعـد وتيرة العنصريـة وجرائـم القتـل ضدهـم 
في عـدة عوامـل هـي: تسـييس الملـف بين الحكومـة والأحـزاب 
المعارضـة، عـدم اتخاذ إجـراءات قانونيـة حازمة تــاه الخطاب 
ـة العنصرية ضدهـم، حصر معالـة قضايـا اللـوء في  والممارـ
دائـرة الهــرة التركيـة، انتهـاكات حكوميـة للقانـون الـدولي، 
مـن اعتقال واحتــاز وترحيل تعسـفي إلى شمالي ــوريا بعد 

إجبارهـم على التوقيـع على اــتمارات العـودة الطوعيـة.
المـدني  المـتمـع  منـظمات  مـن  الكـبير  الكـم  وجـود  ورغـم 
السـورية في تركيـا، فـإن دورهـا محدود جـدًا في دعـم قضية 
التركيـة، نظـرًا إلى طبيعـة  الأوــاط  اللــوء ومناصرتـه في 
العديـد منهـا كمنـظمات اجتاحتها الأنــزة ومهننت الناشـطية، 
مـن جهـة، وقيـود إداريـة وبيروقراطية تركيـة عليهـا من جهة 
أخـرى، فاختـارت الحياد بـدل الانخراط النشـط الفعـال خارج 
إطـار خطـط عملهـا الممَُولـة والمعَُـدة مسـبقًا، وأصبـح فِعلهـا 

يقـتصر على توقيـع بيـان هنـا أو هنـاك.
على صعيـد المعارضـة، التـي فرُضـت علينـا وتدعـي الشرعيـة 
والتمثيـل، فهـي لا تختلـف عـن أي مزهريـة يـراد لهـا إشـغال 
معالمهـا  باتـت  تسـوية  في  للعبـور  النظـام،  مقابـل  مقاعـد 
واضحـة، فنرى شـخوصها يـداورن المناصـب فيما بينهـم خوفاً 
مـن تسـلل "غريـب" يقاــمهم الفتـات، مـع خطـاب مغلـف 
بحكمـة وبراغماتيـة مصطنعـة، كي لا تغضب أو تثير حساــية 
دول يمثلـون مصالحهـا وديمومـة وجودهـم، وعليـه فهـم غير 
ـواء  قادريـن على الدفـاع عن حقوق السـوريين والسـوريات، ـ
كان ترحـيلًا قسريـًا أو تغـييًرا ديموغرافيـًا أو احـتلالًا يمـارس 
عقابـًا جماعيًـا ويفـرض إمعات ومرتزقـة في مناطق ــيطرته.

سوريا الآمنة             
إيــاد مخـرج لإعـادة  الـدول عـن  مـن  العديـد  تتوقـف  لا 
بخـرق  تتُهَـم  أن  دون  ــوريا،  إلى  واللاجئـات  اللاجـئين 
معاهـدات صدّقـت عليهـا وخـرق قاعدة مـن قواعـد القانون 
الـدولي العـرفي، فتبدو أــهل الحلول بالترويـج لمناطق آمنة 
في ــوريا أو هندــتها، وهي فكـرة بدأتها تركيـا، وتبين أنها 
منطقـة لا تقل خطورة عـن أي منطقة أخرى في ــوريا، وها 
هـي جمهوريـة التشـيك تقـود مرحلـة تحضيريـة عبر تنظيم 
بعثـة لتقصي الحقائـق بهدف إقامـة مناطق آمنة في ــوريا 
تسـمح بترحيـل اللاجـئين واللاجئات مـن الاتحـاد الأوروبي 
إليهـا، وقـد دعمت هـذا التوجه قبرص. لا تغفـل كل تلك الدول 
عن واقـع الانتهـاكات والـرائـم وديمومة الإفلات مـن العقاب 
في عمـوم المناطـق السـورية، وبدلًا مـن أن تسـتثمر في دعم 
حل ــياسي شـامل وعادل، تختـار حلًا مريحًا ولـو كان على 

حسـاب حيوات الـبشر وكراماتهـم وأمنهم.

سوريا الآمنة 
كحل سهل



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 646 - الأحد 07 تموز / يوليو 162024
تربية وأسرة

د. أكرم خولاني 

مـن الأمـراض العينية الشـائعة التـي غالبًا مـا تكون 
بسـيطة ولا تحتاج إلى مراجعـة اختصاصيي العيون، 
هـو مـرض التهـاب الملتحمـة، الـذي يسـبب احمرار 
الـعين مـع عـدة أعـراض أخـرى. ولكـن ليسـت كل 
حـالات التهـاب الملتحمة متشـابهة بالمسـبب والعلاج، 
وكذلـك ليسـت كل حـالات احمـرار العين هـي التهاب 

. لملتحمة ا

ما المقصود بالتهاب الملتحمة
تـورم  هـو   )Conjuctivitis( الملتحمـة  التهـاب 
واحمـرار في ملتحمـة الـعين، والملتحمـة هـي غشـاء 
للـفـن  الـداخلي  السـطح  يبطـن  شـفاف  نسـيـي 
ويغطـي بيـاض الـعين، ويسـاعد هـذا النسـيج في 

والـعين. الـفـن  برطوبـة  الاحتفـاظ 
تتهيـج  الـعين  ملتحمـة  التهـاب في  عندمـا يحـدث 
أكثر  فتصبـح  فيهـا  الدمويـة  الأوعيـة  وتتوــع 
وضوحًا، مـا يـعل الـعين تبدو محمرة، لذلك تسـمى 

.)Pink Eye( القرنفليـة  أو  الورديـة  بالـعين 
ـا في الـعين،  ًـ يسـبب التهـاب الملتحمـة شـعورًا مزع
ولكنـه لا يؤثـر على الرؤيـة بشـكل دائـم في معظـم 

الأحيان.

ما الأسباب
السـبب الأكثر شـيوعًا لالتهـاب ملتحمـة الـعين هـو 
الـرثوميـة  الالتهابـات  لكـن  الـفيروسي،  الالتهـاب 

والحساــية والتهيـج هـي أيضًـا أــباب شـائعة.
التهـاب الملتحمـة الـفيروسي: يمكـن أن يصيب إحدى 
العيـنين أو كلتيـهما، وهو شـديد العـدوى، وغالبًا ما 
ينـتشر في المـدارس والأماكـن المزدحمـة، ويصاحبـه 
عـادة احمـرار وحرقـة وإفـرازات مائيـة شـفافة من 

لعين. ا
تحـدث معظم الحـالات بسـبب الفيروــات الغدانية، 
لكنهـا يمكن أن تحدث بسـبب العديد من الفيروــات 
الهربـس، وفي بعـض الأحيـان  الأخـرى بمـا فيهـا 
يصاب بها الشـخص بعـد عدوى في مسـالك التنفس 

العليـا كنزلـة البرد أو التهـاب البلعوم.
التهـاب الملتحمـة الـرثومـي: يعد هـذا النوع شـائعًا 
بشـكل خاص عنـد الأطفـال، ولكنـه قد يظهـر أيضًا 
عنـد البالـغين، وترافقـه إفـرازات لزجـة نسـبيًا ذات 
لـون أصفر مـخضر، ويمكـن أن تبـدأ العـدوى بعين 
واحـدة ثـم تنـتشر للـعين الأخـرى خلال 2-5 أيـام 
أو تظهـر في العيـنين معًـا، كما أنهـا قـد تنتـج بعد 

عـدوى ــابقة في الـهـاز التنـفسي العلوي.
ـباب شـيوعًا لالتهـاب الملتحمـة الـرثومـي  أكثر الـأ
الحـاد هـي البكتيريـا العنقوديـة الذهبيـة، والعقدية 

الرئويـة، والمسـتدمية النزليـة.
وقـد يحدث التهـاب الملتحمـة الـرثومي عنـد حديثي 
الـولادة لأن عيونهم تكـون عرضة للـراثيـم الموجودة 
في قنـاة الولادة لـدى الأم، ويمكـن في بعض الحالات 
أن تسـبب هـذه الـراثيـم إصابة الرضُّـع بنوع خطير 
"التهـاب  باــم  المعـروف  الملتحمـة  التهـاب  مـن 
 )Ophthalmic neonatorum(  "الملتحمـة الوليـدي
الـذي يحتـاج إلى علاج فـوري للحفـاظ على البصر.

التهـاب الملتحمـة التحـسسي: تحدث الحساــية عند 
التعرض لمادة مسـببة للتحسـس، مثل حبـوب الطلع، 
والعطـور، ومسـتحضرات التـميـل، والدخـان، وعث 
الغبـار، ما يؤدي إلى إفـراز الخلايـا البدينة في العين 
بعـض المـواد المهيــة، مثـل الهيسـتامين، فيحـدث 
التهـاب الملتحمـة الـذي غالبًا ما يشـمل كلتـا العينين، 
الدمـاع  مـن  شـديدة  بدرجـة  مصحوبـًا  ويكـون 
والحكـة والعطاس وــيلان الأنف وبعـض الأعراض 

الأخرى. التحسسـية 
التهـاب الملتحمـة التهيــي: قد يسـبب دخول جسـم 
غريـب أو بعـض المـواد الكيماويـة إلى الـعين تهيـج 
الملتحمـة والتهابهـا، وغالبـًا مـا يتلاشى هـذا الوضع 
بسرعـة بمــرد إخـراج العامـل المحفـز مـن الـعين 

بـالماء. جيدًا  وغسـلها 
إذا لم يـؤدِ غسـل الـعين إلى زوال الأعـراض، أو إذا 
كانـت المادة الكيماويـة كاويـة )مـادة حمضيـة أو 
قاعديـة، والحـروق القاعديـة أــوأ مـن الحـروق 
اختصـاصي  اـتشـارة  يــب  فهنـا  الحمضيـة(، 
العيـون، إذ يمكن أن يـؤدي دخول الـرذاذ الكيماوي 
للـعين إلى تعرضهـا لتلف دائم، كما يمكـن أن يشير 
اــتمرار الأعـراض إلى أن الـسـم الغريـب لا يـزال 

العين. داخـل 

تزيـد  التـي  الخطـر  عوامـل  مـن  مجموعـة  وهنـاك 
العيـن،  ملتحمـة  بالتهـاب  الإصابـة  احتماليـة  مـن 

: أشـيعها و
مخالطة شـخص مصـاب بالتهـاب الملتحمة من 	 

الـرثومي. أو  الفـيروسي  النوع 
التعرض لمواد محسسة أو لها أبخرة مخرشة.	 
اــتخدام العدــات اللاصقـة، وخاصـة التـي 	 

طويلة. لفـترة  ترُتـدى 
انسداد القنوات الدمعية لدى حديثي الولادة.	 

ما الأعراض
بشـكل عام ومـهما كان نـوع التهـاب الملتحمـة فإنه 

التالية: يتظاهـر بالأعـراض 
احمرار.	 
حكة.	 
شعور بوجود رمل في العين.	 
دماع.	 
حساـية تـاه الضوء )رهاب الضوء(.	 
ظهور غشـاء يشـبه القشرة على ــطح العين 	 

نتيـة للإفـرازات الناجمة عـن الالتهاب.
الرمـوش، 	  تغطـي  ــميكة  صفـراء  إفـرازات 

ـتيقاظ من النـوم )في التهاب  خاصة عنـد الـا
الملتحمـة الـرثومـي(.

في حـال ظهـور هـذه الأعـراض، يفضـل التوجه 
إلى الطبيب لتشـخيص ــبب الالتهـاب والبدء 

بالعـلاج المناــب، وذلـك للحـد مـن انتقـال 
العدوى للأشـخاص المحيطين، إذ إن المرض 

الـرثومـي  أو  الفـيروسي 
معديـًا  يبقـى  أحيانـًا 

منذ  أــبوعين  حتـى 
ظهـور  بدايـة 

الأعـراض.

كيف يشخص التهاب الملتحمة
على  الملتحمـة  التهـاب  تشـخيص  عمليـة  تعتمـد 
الأعـراض الظاهرة على المريـض، كما يمكن في حالات 
خاصـة اــتخدام عينة من إفـرازات العين )مسـحة( 
للزرع وتشـخيص العامل المسـبب للالتهـاب وتحديد 
إذا  ضروريـة  المسـحة  وتكـون  المناــب،  الـعلاج 
كان التاريـخ المـرضي والعلامـات تـدل على التهـاب 

الملتحمـة الـرثومي ولكـن دون اــتـابة للمضادات 
الحيويـة الموضعية، كذلـك زراعة الـفيروس قد تكون 

مفيـدة في الحـالات الوبائيـة.
ويــب التنويـه إلى أن هنـاك حـالات مرضيـة أكثر 
التهـاب  خطـورة قـد تسـبب احمـرار الـعين، مثـل 
القرنيـة، زرق انسـداد الزاويـة، أو التهـاب القزحيـة. 
تتطلـب هـذه الحـالات انتباهًـا مبـاشًرا مـن طبيـب 
الرؤيـة،  انخفـاض  علاماتهـا  وتتضمـن  العيـون، 
وزيـادة الحساــية للضـوء بشـكل مفـرط، وعـدم 
وعـدم  مفتوحـة،  الـعين  الحفـاظ على  القـدرة على 
اــتـابة البؤبـؤ للضـوء، وصداعًـا شـديدًا وغثياناً.

يعتمد علاج التهاب الملتحمة على مسبب الإصابة، كما يأتي:
علاج التهـاب الملتحمـة الـرثومـي: يتـم علاج الالتهـاب الـرثومـي بمضـادات حيويـة موضعيـة، وعـادة ما يكـون العلاج باــتخدام قطـرات أو مراهـم عينية، 

ويكـون المرهـم مريحًـا أكثر للأطفـال، ولكنـه قد يسـبب ضبابيـة في الرؤيـة لمـدة 20 دقيقة بعـد تطبيقه.
ـتمرار بالعلاج وفقًـا لتعليمات الطبيـب لتـنب عودة  في معظـم الأحيـان تختفـي الإصابـة بعد عدة أيام مـن البدء باــتخدام المضادات الحيويـة، ولكن يـب الـا

الالتهاب مـرة أخرى.
علاج التهـاب الملتحمـة الـفيروسي: لا يوجـد علاج محدد لالتهاب العدوى الفيروــية، وعـادة ما يختفي الالتهاب في غضون أــبوعين كحـد أقصى، في حال كان 

هنـاك اشـتباه بالإصابة بعـدوى فيروس الـحلأ )Herpes virus( يتم علاجه بمضـاد فيروسي خاص به.
علاج التهـاب الملتحمـة التحـسسي: من المهم بداية تـنب العوامل المسـببة للتحسـس، وفي حـال الإصابة بالالتهاب فيمكن اــتعمال قطرات مضادات الهيسـتامين 

ومزيلات الاحتقان والسـتيروئيدات )الكورتيزونات( أحياناً.
علاج التهـاب الملتحمـة التهيــي بسـبب دخـول جسـم أجنبـي: يـب إزالة الـسـم الأجنبي وغسـل الـعين فورًا بـالماء لمـدة كافية، وفي حـال كان التهيج بسـبب 

دخـول مـادة كاوية ــببت حروقـًا بالملتحمـة فيـب الـعلاج بـإشراف اختصاصي أمـراض العين.
وفي جميع الحالات ينصح ببعض الإجراءات التي تساعد في تخفيف أعراض الالتهاب، مثل:

وضع كمادات باردة على الـفن لتخفيف الالتهاب الناتج عن الحساـية.	 
وضع كمادات دافئة في حال كانت الإصابة ناتـة عن عدوى، مع ضرورة تـنب نقل الكمادة إلى العين غير المصابة لمنع نقل العدوى.	 
اـتخدام قطرات العيون التي تحتوي على الدموع الاصطناعية، إذ يمكنها أن تخفف من الحكة والشعور الرملي المصاحب لالتهاب الملتحمة.	 
التوقف عن اـتخدام العدـات اللاصقة في أثناء فترة الالتهاب وبعد الشفاء منه بعدة أيام.	 

وللوقايـة مـن التهـاب الملتحمـة الوليدي يتلقـى الولدان علاجًا وقائيًا في المستشـفى باــتخدام مرهم مضـاد حيوي وذلك لتفـادي الالتهاب الذي يمكن أن يسـبب 
مضاعفـات مثل ضعـف الرؤية.

شعور مزعج لكنه لا يؤثر على الرؤية

التهاب الملتحمة

ما العلاج
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أطلقـت شركـة "هونر" الصينيـة تقنية تشـبه الآلية 
التـي يعتمدهـا الأطبـاء لـعلاج حـالات قصر النظر، 
مدعومة بالـذكاء الاصطناعي لحل المشـكلة نفسـها.

الـذكاء  مـن  التقنيـة  تسـتفيد  للشركـة،  وفقًـا 
الاصطناعـي لمحـاكاة طريقة عمل النظـارات الطبية، 
عـن طريـق إحـداث تشـتيت في المــال الـبصري 
المحيـط بالمسـتخدم، مـا يبطـئ عمليـة إطالـة مقلة 

الـعين التـي تـؤدي إلى قصر النظـر لاحقًـا.
ويسـهم اــتخدام الحواــيب والهواتـف المحمولة 
لسـاعات طويلة بارتفـاع في حـالات قصر النظر، إذ 
تعـتبر هـذه الحالـة نتاجًا للتركيـز طويـل المدة في 
شاشـة الحاــوب أو الهاتف من مسـافة قصيرة، ما 
يتسـبب في اــتطالة مقلة العين ويـؤدي إلى قصر 

. لنظر ا
ولعلاج هذه المشـكلة، يسـتخدم الأطبـاء عند الأطفال 
نظـارات منـع التركيـز )defocus glasses(، ولكـن 
عنـد البالـغين يمكـن أن تسـاعد النظـارات نفسـها 
في تخفيـف الأعـراض، والحـد مـن تأثير اــتخدام 

الشاشـات لمـدة طويلة.
ـمي،  ووفـق مـا أعلنتـه الشركـة عبر موقعهـا الرـ
أثبتـت الأبحـاث أن ارتـداء نظـارات إزالـة التركيـز 
الـعين، لأنـه يحفـز عمـدًا  البـؤري مفيـد لصحـة 
إزالـة التركيـز البـؤري في المـال الـبصري المحيطي 
رؤيـة  على  الحفـاظ  في  للمسـاعدة  للمسـتخدم 

واضحـة. مركزيـة 
وأضافـت أن التـأثير الناتـج عن ارتـداء النظـارات، 

عمليـة  يبطـئ  متـغيراً  بصريـًا  إدراكًا  يخلـق 
اــتطالة الـعين، وهـو مـا اعتمـدت عليه 

في ابتـكار تقنيـة يمكـن أن تـؤدي إلى 
راحـة المسـتهلكين.

وثبت، حسـب الشركـة، أن تقنية 
حماية الـعين المدعومـة بالذكاء 

"هونـر"،  مـن  الاصطناعـي 

تقلـل مـن قصر النظـر المؤقـت لـدى المسـتخدمين 
بمقـدار 13 درجة في المتوــط بعد القـراءة لمدة 25 
دقيقـة، مع تعـرض بعـض المسـتخدمين لانخفاض 

75 درجة. قـدره 
"هونـر" هـي شركة رائـدة عالميًا في مــال الأجهزة 
الذكيـة، وفـق مـا عرفـت بـه نفسـها عبر موقعهـا 

ـمي، وهـي ملتزمـة بـأن تصبح  الرـ
علامـة تـاريـة عالميـة رائـدة في 

مــال التكنولوجيـا وخلق عالم 
ذكي جديـد للـميع من خلال 

وخدماتها. منتـاتهـا 

وتقـدم الشركـة أيضًا مـموعـة من الهواتـف الذكية 
المحمولـة  الكمبيوتـر  وأجهـزة  اللوحيـة  والأجهـزة 

للارتداء. القابلـة  والأجهـزة 
ومـا إن أعلنـت الشركـة عـن تقنيتها الـديـدة، حتى 
ظهـرت هـذه التقنيـة في نسـخ مـن أجهزتهـا، إذ 
كشـف الرئيـس التنفيـذي لشركة "هونـر" أن جهاز 
ــيزُود  المنتظـر   "Honor MagicPad"
بنفـس تقنيـة تخفيف التركيـز البؤري 

بالـذكاء الاصطناعـي.

منوعات

كـثيرة هي أــباب تراجـع العـرب كمكانـة وحضور، 
عقـود  منـذ  اجتماعيًـا،  وربمـا  وثقافيـًا  ـياــيًا 
التخلـص من الاحـتلالات منتصـف أربعينيـات القرن 
الــ20 مـن الـدول الأوروبيـة، لكـن الحصـول على 
حقـول  في  حقيقـي  تطـور  إلى  يـؤدِ  لم  ـتقلال  الـا
للـدول. والإداري  المؤـسـاتي  والعمـل  الديمقراطيـة 

والتطـور هنـا لا يقصـد بـه فقـط التطـور العمراني، 
بقـدر ما يتعلـق بتلاقي الأفكار الفلسـفية والسياــية 
والاقتصاديـة والاجتماعيـة، ضمـن مثلـث "السـلطة- 

الدولة". الشـعب- 
وطوال ــنوات، جـرى الترويج بـأن العـرب ودولهم 
فشـلوا بـالمشي في ركـب الحداثـة ومتابعـة الأفـكار 
ـتفادة منهـا، وهـو مـا دفـع مفكرين  الـديـدة والـا
ـباب  عربـًا لـنشر عشرات الكتـب والأبحـاث حول الـأ

الـمود. الكامنـة وراء هـذا 
للأبحـاث  العـربي  "المركـز  عـن  صـدر   ،2023 في 
ودراــة السياــات" كتاب "ــؤال المـصير" للكاتب 
والمفكـر السـوري برهـان غليـون، وهـو مكـون مـن 
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فصـول،  خمسـة  وعبر  كتابـه،  في  غليـون  عـرض 
الأخير في عـدم  والغـرب، ودور  الشرق  العلاقـة بين 
الحداثـة بالـدول العربيـة، وحـاول أن "يعيـد قـراءة 
الوقائـع التاريخيـة، ونقـد المفاهيـم التـي تحولت إلى 

بديهيـات بسـبب اــتخدامها كحقائـق مطلقـة".
اــية التـي ينطلـق منهـا غليـون هـي  النظريـة الـأ
أن انسـحاب الديـن مـن الحيـاة العامـة في المنطقـة 
تسـتلهم  عقلانيـة  مؤـسـات  ينتـج  لم  العربيـة 
العقلانيـة الحديثـة، ولفهـم مـا حصل يــب التخلي 
عـن منهـج البحـث عـن ــبب التخلـف الحضـاري، 
في  للبحـث  الانتقـال  ثـم  نفسـه  الحـاضر  لتفـسير 

مــددًا. التاريـخ 
بمعنـى آخـر، يـرى غليـون أن فهـم الواقـع الحـالي 
للـدول العربيـة ضمن جميـع المـالات، لم يعـد يكفيه 
أن يبُحـث في التاريـخ فقـط، بـل كذلـك في الواقـع 
الحـالي، لفهمـه وتفـسيره قبـل البحـث في التاريـخ 

. نفسه
في  كتابًـا   11 لـه  صـدر  الـذي  غليـون،  يسـعى  لا 
بين  الداخليـة  والسياــة  الاجـتماع  علـم  مــالات 
لام، ولا أن يدافع عنه  السـلطة والنـاس، أن يهاجـم الـإ
كذلـك، بقـدر ما يسـعى لتفنيد مـا هـو دوره في هذه 

الحيـاة، وارتباطـه بالواقـع الحـالي.
لام كديـن فقـط، بـل  والتفـسير كذلـك لا يشـمل الـإ
لاميـة السياــية ودورها  يذهـب لفهـم التيـارات الـإ

. يضًا أ
الكتـاب ليـس ــهل القـراءة، فهـو يحتـاج إلى جهد 
وتركيـز وتفـسير، إلا أنـه بلا شـك مـن الأهميـة بـأن 
يحظـى بمـكان مهـم لمـن دخـل في صراع الثـورات 
العربيـة ضـد دكتاتورياتهـا، ورأى فشـلها أمامه دون 

تفـسير واضـح للأــباب.
صحيـح أن غليـون في الكتـاب لم يتحدث عـن الثورة 
ـيؤدي إلى فهم  بعينهـا، لكـن فهم هـذه النقاط كلها ـ
المـتمـع وطريقة تفـكيره وإلى أيـن يتــه، وبالتالي 
علاقتـه بنفسـه وبالسـلطة، وعليه يمكن فهـم مكامن 
الخلـل، وإلى أيـن وصلـت المـتمعـات العربيـة وإلى 

أيـن ــتصل لاحقًا.
الخمسـة  الكتـاب  فصـول  خلال  غليـون  فسر  كما 
دور مـا ـماهـا "مفارقـات الحداثـة"، التـي أنتــت 
وكذلـك  ـتقلال،  الـا بعـد  الغربيـة  السـيطرة  إعـادة 
دور المثقـفين "شـعبًا كسـيحًا"، دون هــوم صريح 
بقـدر ما هـي محاولـة للتفسير أيـن وصلـت الأحوال 
في العـالم العـربي، وإمكانيـة التقدم مــددًا بشروط 
الماديـة  بالكفايـة  التقـدم  هـذا  يرتبـط  بـأن  تتعلـق 
"معركـة  هـذه  أن  معـتبراً  والثقافيـة،  والسياــية 
تاريخيـة رئيسـة لـميـع الشـعوب التـي لا تريـد أن 
تبقـى في الأزمـات المزمنة ودوائر العنـف والنزاعات".

"سؤال المصير".. 
برهان غليون 

يحلل في أسباب تراجع 

مكانة العرب

كتاب

سينما

يـرزق  شرعـي  طبيـب  الرحيـم،  عبـد  حمـدي 

وتبـدأ  بتـوأم،  ياــمين  الإعلاميـة  وزوجتـه 

في  تسـاعدهما  ــيدة  عـن  للبحـث  رحلتـهما 

أعمال المنـزل، وهـو ما يؤثـر بشـكل مباشر على 

الناتــة  بالتحديـات  المليئـة  اليوميـة،  حياتـهما 

عـن طبيعـة عملـهما وتـغير شـكل المـتمـع من 

حولـهما.

تحصـل لياــمين، عقـب ولادتها، زيـادة مفرطة في 

وزنها، وتتعرض للتنمر وهبوط في أــهم شـعبيتها 

في القنـاة وبين الـمهـور، مـا يدفعهـا للتعاقـد مع 

أحـد المختـصين في زيـادة المتابعين والانتشـار عبر 

وــائل التواصـل الاجتماعـي، عـدا عـن المشـكلات 

التـي يتعـرض لها عبـد الرحيـم في عمله.

مسلسـل "أشـغال شـقة" الذي عُرض في الموـم 

لعـب  15 حلقـة،  مـن  وكان  الأخير،  الرمضـاني 

دور البطولـة فيـه كل مـن هشـام ماجـد وأـماء 

كوميـدي  جـو  في  غريـب،  ومصطفـى  جلال 

عبثـي بشـكل كامل، ابتـداء من القصـة وأحداثها 

وصـولًا إلى أداء الممثـلين، والعنـاصر الفنية التي 

اعتمـد عليهـا المخـرج خالـد دياب.

وإن كان هشـام ماجـد يعـدّ نــم العمـل الأول 

وبطلـه، فإن حضـور مصطفى غريـب كان قوياً، 

فهـو صاحـب الـاذبيـة العالية، والنكتـة المفهومة 

بـأداء عالٍ وواثـق وفي مكانها تمامًـا، إذ نـح هذا 

ــل حضـوره خلال الـزأين  الممثل الشـاب الذي ـ

السـابع والثامـن مـن "الكـبير قـوي" في تثبيت 

قدميه بعـالم الكوميديـا وبطريقتـه الخاصة.

غريـب الـذي لا يتــاوز عمـره 29 عامًا، شـارك 

حتـى الآن في 35 عـملًا فنيًا كممثـل، بين المسرح 

والتلفزيـون والسـينما، وذلـك منـذ بدايته ضمن 

مسلسـل "أرض النفـاق" لمحمـد هنيـدي، ويبدو 

ـا، ونــا مـن فخ  ًـ في "أشـغال شـقة" أكثر نض

التكـرار والتقليـد والنمطيـة التي ضربـت الكثير 

من ممـثلي الـيـل الحـالي والسـابق، ويمكن أن 

تشـعر مبـاشرة بتقمصـه لشـخصية مختلفة عن 

تلـك التي أداهـا في "الكـبير قـوي" بـزأيه.

أفضـل مـا في العمـل هما خالـد وشيريـن دياب، 

مؤلفـا العمـل والأول هو مخرجه كذلـك، ولا يزال 

يؤكـد أنـه أحـد أفضـل مخرجـي جيله، ليـس لما 

ألفـه مـن أعمال فنيـة فقـط )ألف مبروك، عسـل 

أــود، بلبل حيران، الـزيرة 2، اشـتباك، طايع(، 

بفضـل  بـل  صناعـي"،  "طلـق  كذلـك  وأخـرج 

لأقصى  الفنيـة  العنـاصر  واــتغلال  الإتقـان 

درجـة، وإدراج عنصر "العبثية" ــواء في النص 

نفسـه أم في أداء الممثـلين، وهي عبثيـة محمودة 

خارجـة عـن التصنـع والحشـو والابتذال.

قـد لا يكـون العمـل الأفضـل في فئـة الكوميديا 

وصنعهـا  أنتـهـا  أخـرى  أعمال  مـع  بالمقارنـة 

الـيـل الـديـد في مصر، المقارنـة هنـا لا تصلح 

إنتاجـه  لظـروف كل عمـل وحكايتـه وظـروف 

واــتغلال عنـاصره، لكنـه بالتأكيد عمل اــتغل 

وقـدم  ممكنـة،  طريقـة  بأفضـل  عنـاصره  كل 

النصائـح الإيـابيـة بطريقـة لطيفـة وــاخرة 

دون وعـظ لا يــدي، وأشـار إلى عمليات النصب 

وــائل  عبر  وهمـيين  نــوم  بصنـع  الخاصـة 

التواصـل الاجتماعـي، وكذلك إلى الحـب ومكانته 

وأهميتـه وــط زوجين وجـدا نفسـيهما فــأة 

يمشـيان لنهايـة علاقتـهما.

نقـاط ضعـف  كامـل، وإحـدى  لا يوجـد عمـل 

"أشـغال شـقة" هـو تنميـط النسـاء اللبنانيـات 

باعتبارهـن نسـاء جمـيلات وجذابـات ومغريات 

لأي رجـل مـهما كان، بغـض النظر عـن الظرفين 

المـكاني والزمـاني، ودون أي مبرر درامـي، وهو 

أمـر تكـرر عشرات المرات في الأفلام والمسـلسلات 

المصريـة، وهـذا أمـر كان لمؤلفـة كديـاب القدرة 

على تــاوزه، على الأقـل لقدرتهـا على الإتقـان.

"أشغال شقة".. اكتشاف متجدد لمصطفى غريب

"هونر".. تقنية لحماية العينين من الهواتف المحمولة



عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 646 - الأحد 07 تموز / يوليو 182024
تساليتسالي

عروة قنواتي

كل شيءً توقعناه مع عشاق كرة القدم قبل وفي 
أثناءً البطولتين القاريتين )اليورو 2024، كوبا 

أمريكا 2024( إلا أن يتشابه كل من النجمين 
في موقعه ومنتخب بلاده وبطولته بالسيناريو 

نفًسه في أربع مباريات على الاقل؟ هذا الأمر 
لعمري من عجائب كرة القدم في العصر 

الحديث.
الدون البرًتغالي كريستيانو رونالدو ودع 

مسابقة اليورو 2024 بالدموع مع زملائه عقب 
هزيمتهم بفًارق ركلات الترجيح أمام الديوك 

الفًرنسية في الدور ربع النهائي، نفًسه الدون 
لم يستطع تسجيل أي هدف في البطولة باسمه 

وأهدر ركلة جزاءً في لقاءً البرًتغال وسلوفينيا 
كادت أن تطيح بالبرًتغال خارج البطولة من 

الدور الثاني، وهي نفًسها لو كانت في الشباك 
لما احتاج رونالدو ومنتخب بلاده إلى خوض 

ركلات ترجيحية لحسم بطاقة التأهل نحو دور 
الثمانية. 

رونالدو استطاع أن يسجل في ركلات الترجيح 
أمام سلوفينيا وأمام فرنسا، ولكنه غادر 

البطولة، في 4 من تموز الحالي، وقد تكون 
آخر مشاركاته في اليورو، وبحسب إحصائيات 

المواقع الرياضية، فإن رونالدو فشل في 
التسجيل، رغم أنه حاول من خلال 23 تسديدة 

في النسخة الحالية من أمم أوروبا.
وعلى الجانب الثاني ضمن بطولة كوبا أمريكا، 
يواصل منتخب التانغو مع قائده ليونيل ميسي 

الزحف باتجاه النهائي، والآن هو في الدور 
نصف النهائي لمواجهة كندا، وأيضًا لم يسجل 
البرًغوث أي هدف لمنتخب بلاده في المباريات 

الماضية، وأطاح بركلة ترجيح أمام منتخب 
الإكوادور احتاجت إلى تعديلها براعة من 

الحارس مارتينيز ودقة وثقة زملاءً ليونيل في 
تسجيل باقي الركلات لضمان التأهل.

وأهدر ليونيل ميسي عديدًا من الفًرص في 
مواجهة المرمى خلال المباريات الماضية، ما 

فتح باب التساؤلات حول قدرة الأسطورتين 
على العطاءً أكثر دوليًا حتى مونديال 2026. 

صحيح أن ليونيل ما زالت أمامه مباراة الدور 
نصف النهائي، وقد يصل إلى النهائي أيضًا، أي 

أن مسألة التسجيل قد تحدث في أي لحظة، 
لكن السؤال، منذ متى وتمر أربع مباريات 

لكل أسطورة لا يسجل فيها هدفًا، وكيف لهذا 
السيناريو أن يتطابق بشكل شبه تام بينهما؟

هذا السيناريو حدث خلال أربع مواجهات لكل 
أسطورة في البطولة التي يلعب من خلالها، الآن 
خرج الدون من مسابقة اليورو وسيكمل ليونيل 

ميسي مشوار التانغو في نصف نهائي الكوبا، 
فهل يلحق بخصمه إلى خارج البطولة أيضًا، 

وتفًتح بعدها أبواب التساؤلات الجدية عن مدى 
قدرة النجمين دوليًا في الأيام المقبلة؟ ومدى 

قدرة المدربين على استيعاب مشاركة كل منهما 
الوقت كله في المباراة والأشواط الإضافية؟ 

ليونيل وكريستيانو بسمة كرة القدم، والعشاق 
لا يجدون ثقلًا بتسجيل الأعذار لكليهما، وبنفًس 

الوقت، العمر يمضي والسنوات تتقدم، ويبدو 
بأن ساعة الرحيل والاعتزال قد اقتربت.

خرج الدون.. 
ماذا عن البرغوث؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراءً الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الحمداني الذي غنت من شعره أم كلثوم. 1
من يبني o صندوق صغير. 2
لام. 3 من السماء o من أدرك الـاهلية والـإ
النتيـة والتالي o حسم. 4
أداة نفي جازمة o عبء ثقيل. 5
ممثلة مصرية من أفلامها جميلة o متشابهان. 6
أبنائي. 7
نضب وانتهى o وراء. 8
طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد في دمشق وتوفي في القاهرة. 9

مدينة أفريقية بناها عقبة بن نافع. 10

عمودي
مقدمته أـاس علم الاجتماع. 1
لون من ألوان الخشب o توقع الخير أو الشر. 2
مراقب مؤنب o ما لصق. 3
شراب ـاخن لذيذ o غير ناضج. 4
فرعون o اـم مؤنث أعـمي. 5
لا يمكن كسره أبدا o ليت. 6
نقعة مائية وـخة o بدانة )مبعثرة(. 7
نصف بيضة o يصبح عفنا. 8
من تربى عند أحدهم o طرف )معكوـة(.. 9

شاعر شعراء العرب o حاجز. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باـتخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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يعـد اللاعـب ديفيـد مارتينيز صاحـب الــ18 عامًا 
موهبـة واعـدة لمسـتقبل كـرة القـدم الفنزويليـة، لما 
يتمتـع بـه مـن مهـارات فنيـة وامتلاكـه شـخصية 
القائـد، وتحقيقـه أرقامًا مميـزة في مركـز الهـوم، 

ونيلـه الإشـادة مـن أندية ومـدربين.
ولفـت مارتينيـز الأنظـار في عـالم كرة القـدم، فهو 
متحكـم جيـد بالكـرة، ومـراوغ رشـيق، ويمتلك قوة 
وقـدرة إبداعيـة ومـؤهلات بدنيـة وذهنيـة جعلتـه 
لاعبـًا واعـدًا، ووضعتـه على رادار أنديـة أوروبيـة، 
قبـل ظفر نادي لـوس أنـلوس الأمـريكي بخدماته.

في  وهـدوء  جيـدة  برؤيـة  الفنـزويلي  ويتمتـع 
الثلـث الهـومـي، ويحـب اللعـب بالكـرات البينيـة 
أو التمريـرات العاليـة فـوق دفـاع الخصـم لخلـق 
الفـرص لزملائه في الفريـق، كما يتمتـع بقدرة على 
إنهـاء الهـمات مـع تنـوع في تقنيـات ضرب الكرة

صنّفـت صحيفـة "الـارديـان" مارتينيـز مـن بين 
أفضـل 60 لاعبًـا مـن مواليـد 2006، وقالـت إنـه 
أفضـل لاعـب فنـزويلي في جيلـه، بيـنما اعـتبرت 
صحيفـة "The Athletic" اللاعـب من ألمـع المواهب 

الشـابة في الـدوري الفنـزويلي.
موقـع "Breaking The Lines" الريـاضي قال عن 
مارتينيـز، إنه لاعـب هـومي بارع وجنـاح مبدع يتفوق 
في المواقـف الفرديـة، وماهـر في التعامـل مـع خصمه 
اللازمين  والـذكاء  بالبراعـة  ويتمتـع  الفـارق،  وخلـق 
ـال عرضية قاتلـة، بينما  للتسـلل بين المدافـعين قبل إرـ

يحتـاج معـدل عملـه الدفاعـي إلى التحسين.
بعد منافسـة عـدة أنديـة للتعاقد مع اللاعـب، أبرزها 
أياكـس أمستردام الهولنـدي، وقعّ اللاعـب عقدًا، في 
شـباط الماضي، مع نـادي لوس أنـلـوس الأمريكي، 
يمتـد حتـى عـام 2027، مـع قابليـة التـديـد لعام 

إضـافي، قادمًا من نـادي موناجـاس الفنزويلي. 
للنـادي  العـام  والمديـر  المشـارك  الرئيـس  وقـال 
الأمـريكي، جـون تورينـتون، إن ديفيـد هو أحد أكثر 
اللاعـبين الشـباب المطلـوبين في أمريـكا الـنوبيـة، 
ويتمتـع بـخبرة هائلـة على الرغـم مـن صغر ــنه.

فريـق  مـع  الماضـيين  العـامين  مارتينيـز  أمضى 
موناجـاس الـذي يلعـب في دوري الدرجـة الأولى 
الفنـزويلي، وظهـر لأول مـرة معه عندمـا كان عمره 
كأس  في  إيفرتـون  نـادي  ضـد  وذلـك  عامًـا،   16

.2022 شـباط  مـن   22 في  "ليبرتادوريـس" 
سرعـان ما أصبـح لاعبًا بـارزاً في فريـق موناجاس، 
حيـث شـارك في 38 مبـاراة )24 مبـاراة( وـــل 
ــتة أهـداف وخمـس تمريـرات حاــمة في جميع 
المسـابقات، بما في ذلـك خمس مشـاركات في كأس 

"ليبرتادوريس".

على الصعيـد الـدولي، ظهـر لأول مـرة مـع المنتخب 
لفنـزويلا خلال  عامًـا   17 الأول في ــن  الوطنـي 
مبـاراة وديـة ضـد جواتـيمالا في 16 مـن حزيـران 
2023، كما لعـب مـع فنـزويلا على مسـتوى تحـت 

17 عامًـا وتحـت 20 عامًـا.
ظهـر لأول مـرة مع فنـزويلا تحـت 20 عامًـا عندما 
16 عامًـا ضـد بوليفيـا في  كان يبلـغ مـن العمـر 
بطولـة أمريكا الـنوبيـة تحت 20 عامًـا في 2023، 
جميـع  في  مشتركـة  مبـاراة   21 مارتينيـز  ولعـب 
المسـابقات مع فـرق فنـزويلا تحـت 17 عامًا وتحت 

20 عامًـا.
تبلـغ القيمـة السـوقية لمارتينيـز 2.5 مليـون يورو، 
للإحصائيـات،   "Transfermarkt" موقـع  وفـق 
ومن المتوقـع أن يكون نـم المسـتقبل لـبلاده ولوس 

. نـلوس أ

عنب بلدي  - يامن المغربي   

على  الأرجنتينيـون  المدربـون  ــيطر 
المقامـة   "2024 أمريـكا  "كوبـا  بطولـة 
في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بتصدر 
المنتخبات التـي يدربونهـا لمـموعاتها في 
الـدور الأول مـن البطولة، منهـا منتخبان 
اللقـب  لحصـد  كـبير  بشـكل  مرشـحان 

القـاري.
اللقـب،  صاحبـة  الأرجنـتين،  ونـحـت 
بتصدر المـموعـة الأولى بالعلامة الكاملة، 

محققـة تسـع نقـاط ومتفوقـة على 
وتشـيلي  نقـاط(،  )أربـع  كنـدا 

التـي حلـت في المركـز الثالـث 
صاحبـة  والـبيرو  بنقطـتين، 
المركـز الأخير بنقطـة واحدة.

ليونيـل  الأرجنـتين  ويـدرب 
الـذي قـاد بلاده  ــكالوني، 
كأس  بطولـة  لقـب  لتحقيـق 
في  نسـخها  بأحـدث  العـالم 

.2022

وفي المـموعـة الثانيـة، نـحـت فنـزويلا 
فرنانـدو  الأرجنتينـي،  مدربهـا  بقيـادة 
بالعلامـة  مـموعتهـا  بتصـدر  باتيسـتا، 
الكاملـة كذلـك، متفوقـة على الإكـوادور 
التـي حلـت في المركز الثـاني بأربع نقاط، 
ثـم المكسـيك ثالثـة بنفـس عـدد النقاط، 
جميـع  خسرت  التـي  جامايـكا،  وأخيًرا 

مبارياتهـا.
تصـدرت  الثالثـة،  المـموعـة  في   
ومدربهـا  الأوروغـواي 
ـيلو  مارـ الأرجنتينـي، 
نقـاط،  بتسـع  بيلسـا، 
ثـم بـنما بسـت نقاط، 
فـيما فشـل صاحـب 
والـمهـور،  الأرض 
الأمـريكي،  المنتخـب 
بالعبـور للـدور الثاني 
مع حلولـه ثالثـًا بثلاث 
نقاط، ثـم بوليفيـا دون 

نقـاط.

الكولومبـي  المنتخـب  مـن جهتـه، تأهـل 
إلى الـدور الثـاني مـن البطولـة بتصدره 
لمـموعتـه بسـبع نقاط، وجـاءت البرازيل 
ـتاريكا  وكوـ نقـاط،  بخمـس  ثانيـة 
ثالثـة بأربـع نقـاط، وفشـلت الباراغواي 
ثلاث  في  نقطـة  أي  على  بالحصـول 

مباريـات.
 24 في  بـدأت  التـي  البطولـة  وتسـتمر 
مـن حزيـران الماضي حتـى 15 من تموز 
الحـالي، حيـث يسـتضيف ملعـب "هارد 
روك" في ولايـة فلوريدا المبـاراة النهائية.

 
عين سكالوني على التاريخ 

نــح ــكالوني في أحـدث نسـخ بطولة 
كأس العـالم بإعـادة اللقـب مــددًا إلى 
بلاده بعـد غيـاب دام 36 عامًـا، منذ نـح 
اللاعـب الراحل دييغـو أرمانـدو مارادونا 

برفـع الـكأس حينها.
منعـت  أن  وبعـد   ،2018 آب  مـن   2 في 
فرنسـا الأرجنـتين مـن اــتعادة اللقـب، 
قـرر الاتحاد الأرجنتيني تعيين ــكالوني 
ذلـك  ومنـذ  الوطنـي،  للمنتخـب  مدربـًا 
الـحين حقـق الأخير ثلاثة ألقـاب متتالية، 
هـي كوبا أمريـكا 2021، ثـم كأس العالم 
2022، وما بينـهما بطولة "فيناليسـيما" 
)بطولـة تـمـع بين بطـل أوروبـا وبطل 

الـنوبية(. أمريـكا 
ويسـعى ــكالوني )46 عامًـا( لتكرار 
الإنــاز الإــباني بين عامي 2008 
بطولتـي  حقـق  عندمـا  و2012، 
كأس الأمـم الأوروبية )2008-

2012( وكأس العـالم 2010، 
وذلـك عبر الاحتفـاظ بلقـب 

كوبـا أمريـكا الحالية.
ـكالوني مـسيرة  ولا يملـك ـ
عمـل  إذ  طويلـة،  تدريبيـة 
في  القـدم  كـرة  اعتزالـه  عقـب 
نـادي  في  مـدرب  مسـاعد   2015
 2016 إشـبيلية الإــباني بين عامـي 
و2017، ثـم في المنصـب نفسـه بالمنتخب 
يتـولى  أن  قبـل   ،2017 في  الأرجنتينـي 
لأشـهر قليلة تدريب المنتخـب الأرجنتيني 

لفئـة تحـت 20 عامًـا.
ومع خسـارة الأرجنـتين بالمبـاراة النهائية 
لـكأس العـالم 2018 في روــيا، تـولى 
وخـاض  القيـادة،  مسـؤولية  ــكالوني 
المنتخـب تحـت قيادتـه 72 مبـاراة، حقق 
 ،12 وتعـادل في  مبـاراة   54 الفـوز في 
وخسر ــت مباريات فقط، وـــل 157 

هدفـًا وتلقـى 45 هدفًـا فقط.
وحقـق ــكالوني كلاعـب خمسـة ألقاب 
الـدوري  بطولـة  هـي  مسيرتـه،  خلال 
لاكرونيـا  ديبورتيفـو  برفقـة  الإــباني 
ملـك  وكأس   ،2000-1999 ـم  موـ في 
السـوبر  وبطولـة   ،2002 في  إــبانيا 

و2003.  2001 في  مـرتين  الإــباني 
الإنـليـزي،  هـام  وــت  أنديـة  ومثـّل 
ولاتسـيو وأتلانتا في إيطاليا، وديبورتيفو 
لاكرونيا وريسـينج ومايوركا في إــبانيا.

 
باتيستا وفنزويلا.. معًا نحو اللقب الأول 

ثـاني المـدربين الأرجنتينـيين في البطولة 
هـو فرناندو باتيسـتا، الذي يقـود المنتخب 
الفنـزويلي منـذ آذار 2023، بعقـد يمتـد 

ــنوات. لثلاث 
خاضـت فنـزويلا تحـت قيـادة باتيسـتا 
14 مبـاراة فقـط، حققـت الانتصـار في 
ــبع منهـا وتعادلت في خمـس وخسرت 

مبـاراتين فقـط.
وكما مدربهـا، لم تنــح فنـزويلا بحصد 
أي لقـب طيلـة تاريخهـا، وتسـعى خلال 
البطولـة الحالية للوصـول إلى أبعد مكان 
يتــاوز  لا  شـباب  لاعـبين  مـع  ممكـن، 

ـط أعمارهـم 26 عامًـا. متوـ
ضمـن  الــ54  المركـز  فنـزويلا  وتحتـل 
القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  تصنيـف 

للمنتخبـات. )فيفـا( 
ولدى باتيسـتا )53 عامًـا( خبرة جيدة مع 
المنتخـب الفنزويلي، إذ ــبق لـه أن درب 
عامًـا، وعمـل   23 لفئـة تحـت  منتخبهـا 
كمسـاعد مـدرب للمنتخـب الأول، قبل أن 

يتـولى المسـؤولية بشـكل كامل.
درب  أن  الأرجنتينـي  للمـدرب  وــبق 
عـام  في  فقـط  لشـهرين  بلاده  منتخـب 
2021، واــتمر لشـهرين وقاده في ثلاث 

مباريـات فقـط.
كما تـولى إدارة أكاديميـة "أرجنتينـوس" 

لكـرة القـدم بين عامـي 2005 و2016.
وأعلـن باتيسـتا اعتزالـه كـرة القـدم في 
عـام 2001، بعـد مـسيرة بـدأت في عـام 
نـادي  لأكاديميـة  انتقـل  عندمـا   1993
ـان لورينـزو"، ومنهـا انتقـل لنـادي  "ـ
"جـودوي كـروز" في 1997، وفي العـام 
التـالي انتقـل لنـادي "أول بويـز" وحتى 

اعتزالـه، ولم ينــح بتحقيـق أي لقـب.
 

اللقـب  لاسـتعادة  والأوروغـواي  بيلسـا 
الغائـب 

 مـن جهتـه، يسـعى المـدرب الأرجنتيني، 
منتخـب  يقـود  الـذي  بيلسـا،  ـيلو  مارـ
الأوروغـواي، لإضافـة نـمـة جديدة على 
قمصـان اللاعـبين، قبـل انتهـاء عقده في 

31 مـن كانـون الأول 2025.
بيلسـا الـذي يعـد أحـد فلاــفة التدريب 
إدارة  تـولى  الحديثـة،  القـدم  كـرة  في 
منتخـب الأوروغـواي منـذ 15 مـن أيـار 
2023، وخـاض تحـت قيادتـه 12 مباراة، 
مبـاراتين  وخسر  منهـا  تسـع  في  فـاز 
هدفًـا   32 وـــل  واحـدة،  في  وتعـادل 

وتلقـى تسـعة أهـداف فقـط.

على  طـويلًا  ـــلًا  بيلسـا  يملـك  ولا 
صعيد الألقـاب، واكتفى بتحقيـق الميدالية 
الذهبيـة في 2004 لمصلحـة بلاده، ولقب 
الـدوري الأرجنتينـي أربـع مـرات، منهـا 
ثلاث متتاليـة مـع أولـد بويـز، ومـرة مع 
ـفيلد، كما حقق لقـب دوري  فيليـز ـارـ
الدرجـة الثانيـة الإنـليـزي )تشـامبيون 
تشـيب( برفقـة ليـدز يونايتـد في 2020.

وخلال مسيرتـه التدريبيـة الطويلة، درب 
بيلسـا أنديـة ليـدز يونايتـد في إنــلترا، 
ـيليا في فرنسـا، وأتلتيك بلباو  وليل ومارـ
إلى  بالإضافـة  إــبانيا،  في  وإــبانيول 

قيـادة منتخبـي الأرجنتين وتشـيلي.
مـن جهتها، تسـعى الأوروغـواي للانفراد 
الفـوز  مـرات  لعـدد  القيـاسي  باللقـب 
مـع  حاليـًا  تتسـاوى  حيـث  بالبطولـة، 
الأرجنـتين بــ15 لقبًا لكل منـهما، وكانت 
المـرة الأخيرة التـي رفع خلالهـا اللاعبون 

.2011 البطولـة، في عـام  كأس 
 

لكولومبيـا  ثـانٍ  ولقـب  لورينـزو  نيسـتور 
البطولـة فـي 

المنتخـب  فيهـا  نــح  واحـدة  مـرة 
كوبـا  بطولـة  كأس  برفـع  الكولومبـي 
وهـو   ،2001 عـام  في  وذلـك  أمريـكا، 
اللقـب الوحيد في تاريخه، ويسـعى اليوم 
المـدرب  برفقـة  الثـاني  بلقبـه  للتتويـج 
السـاعي  الأرجنتينـي، نيسـتور لورينزو، 
بـدوره للتتويـج بـأول لقـب في مسيرته 
التدريبيـة التـي بـدأت كمسـاعد مـدرب 
مـع المنتخـب الكولومبـي لخمس ــنوات 

.)2019 -2012(
 58( لورينـزو  تـولى   ،2021 عـام  وفي 
عامًا( مسـؤولية نادي مليـار النمسـاوي 
لسـتة أشـهر فقـط، مـن كانـون الثـاني 

.2022 2021 وحتـى تمـوز 
تحـت قيـادة لورينـزو خـاض المنتخـب 
أيًـا  يـخسر  مبـاراة، ولم   23 الكولومبـي 
منهـا، إذ فـاز في 17 مبـاراة وتعـادل في 
ــت مباريـات، وـــل 44 هدفًـا وتلقى 

16 هدفًـا فقـط.
وفي مسيرتهـا الحاليـة، جمعـت كولومبيا 
ــبع نقاط، ونـحـت بتصـدر مـموعتها 
لنيـل  المرشـحة  البرازيـل،  حسـاب  على 

اللقـب إلى جانـب الأرجنـتين.
وــبق لورينـزو، الـذي اعتـزل اللعب في 
عـام 1998، أن لعـب في أنديـة بانفيلـد 
وبـوكا جونيـوزر وفيرو وــان لورينزو 
وأرجنتينيـوس، مـع تـربـة لعـامين مع 
ــويندون تـاون الإنـليـزي بين عامـي 
في  تـربـة  ــبقتها  و1994،   1992

إيطاليـا مـع نـادي بيري.
وطـوال مسيرتـه كلاعـب، حقـق لورينزو 
لقبًـا واحـدًا، هـو كأس ميتروبـا، برفقـة 

بـاري الإيطـالي، في عـام 1990.

أربعة مدربين من الأرجنتين يسيطرون على "كوبا أمريكا"

مارتينيز.. 
موهبة واعدة لمستقبل كرة القدم في فنزويلا



غزوان قرنفل 

لم يكـن مـا حصـل في مدينـة قـيصري التركيـة 
حـرق  أعمال  مـن  السـوريين  اللاجـئين  بحـق 
وتـدمير لممتلكاتهـم على أيـدي جحافل مـن الهمج 
ـلوكًا عرضيًـا،  والرعـاع الأتـراك شـيئا طارئـًا أو ـ
ـابقًا ما يشـبهه في أنقـرة وإزمير  فلطـالما حصل ـ
واــطنبول، وربمـا مـدن أخـرى، تخللتهـا جرائم 
قتـل للعديد مـن السـوريين، كان آخرهـا قتل يافع 
ــوري في مدينة أنطاليا بدوافـع محض عنصرية 
بالكراهيـة  مشـبعة  أنفـس  غـل  إرواء  ولمــرد 
تضـع  أن  دون  السـوريين،  تــاه  والعنصريـة 
الإجـراءات الحكوميـة والمحـاكمات بطيئـة الإيقـاع 
حـدًا لمثـل هذا السـلوك البـدائي المشين، الـذي يدل 
على أن مثـل تلـك الفئـات لم تصـل بعـد وربما لن 
تصـل أبـدًا إلى العتبـات الأولى للتـحضر البشري.

مـا حصـل في قـيصري تكـرر في غـازي عينتاب 
وهاتـاي وأنطاليـا، ربمـا بـوتيرة وأثر أقـل ضررًا، 
لكـن ذلك يـؤشر ليـس فقـط إلى حــم الاحتقان 
المـتمعي ضد اللاجئين السـوريين بسـبب شحن لا 
ينتهـي مـن خطـاب كاره ونابذ للآخر، لطالما شـكل 
بضاعـة رائــة ورابحـة في الخطـاب السـياسي 
لمختلـف  والانتخابيـة  السياــية  والصراعـات 
التيـارات والأحـزاب التركيـة ممن هي في السـلطة 
ومـن هـي خارجهـا لا فـرق، بـل ويـؤشر أيضًـا 
إلى هـذا الفشـل الذريـع وعقـم السياــات المتبعة 
بشـأن ملف اللاجـئين طـوال أكثر من عقـد كامل، 
لكـن يدفع السـوريون وحدهـم اليـوم فاتورته من 
حياتهـم وأموالهـم وممتلكاتهم واــتقرارهم، الذي 
هـو الهـدف الرئيـس المأمول مـن بحثهـم عن ملاذ 

. من آ
مـا حصل بحق اللاجئين مسـبوق بحـملات ترحيل 
عشـوائي لمئـات مـن العوائـل والأفـراد، ومحمـول 
على غضـب مكتـوم لـدى السـوريين في مناطـق 
العسـكرية  الـذراع  الوطنـي"  "الـيـش  ــيطرة 
للسياــات التركيـة في الشمال السـوري، بسـبب 

الاــتدارة الكاملـة لهـذه السياــة باتــاه نظـام 
الأــد، والاــتعداد الكامـل للتطبيـع معـه، وهـو 
الشيء الذي ــيكون ثمنه اــتعادة ــيطرته على 
ـر غضبًـا لـدى  ّـ مناطـق الـشمال بالطبـع، مـا ف
السـوريين تـم التعـبير عنـه بمظاهـرات حاشـدة 
ضـد تركيا وميليشـياتها "السـورية"، وـياــاتها 
تــاه مناطقهـم وتــاه اللاجـئين على أراضيهـا 
سرعان مـا تمـت مواجهتهـا بالرصـاص الحي، ثم 
محاولـة تبريرهـا بالزعـم أن ثمـة "فتنـة" نائمـة 
عبثـت بهـا أيـادٍ خفيـة وأيقظتهـا وكان لا بـد من 

التصـدي لتلـك الفتنـة المتخيلة.
والفتنـة عـادة لا تنـام، لأن مهمتهـا هـي إيقـاظ 
الأحقـاد أو الاحتقانات وتراكـم الأخطاء وتحريضها 
على فعـل شيء مـا، فكيف تفعل وتقـوم بوظيفتها 

إن كانـت تحتـاج إلى مـن يوقظها مـن نومها.
والحقيقـة أن الفتنـة في حالـة أرق دائـم، ولطـالما 
كانـت أــباب وجودها حـاضرة في المشـهد العام 
ــواء على مسـتوى مسرح الـشمال السـوري أو 
على مسـتوى ملف اللاجـئين على الأراضي التركية، 
ومـع الأــف لماّ يقم أحد بفعـل شيء للحؤول دون 

. تفـرها
ملـف  بشـأن  الأتـراك  السياــيين  فتصريحـات 
عشرات  عليهـم  أنفقـت  تركيـا  وأن  اللاجـئين 
المليـارات مـن الـدولارات، رغـم أن تلـك المليـارات 
لم تكـن قـط مـن خزائـن الدولـة التركية، وليسـت 
مـن  تسـتوفيها  التـي  الضريبيـة  الحصيلـة  مـن 
المواطـنين الأتـراك، بل مـن معونات دوليـة وعربية 
وأوروبيـة صُرفـت للدولـة التركية لإنفـاق بعضها 
على اللاجـئين والخدمـات التـي تقـدم لهـم، هـي 
فتنـة في حالـة يقظة دائمـة لأنها باقيـة وحاضرة 
الـذي يـرى دولتـه تغلـّب  الـمهـور  أذهـان  في 
مصالـح اللاجئين السـوريين على مصالحهم وعلى 
وبالتـالي  اقتصاديـا،  المنهكـون  وهـم  حسـابهم، 
يخلـق لهـم الحافـز الأقـوى لرفـض وجـود هؤلاء 
يشـاركونهم  أنهـم  يفترضـون  الذيـن  اللاجـئين 
أموالهـم وبناهـم التحتيـة وماءهـم وهواءهـم، هذا 
الرفـض الـذي ــيعكس نفسـه ــلوكًا عنفيًا ضد 

اللاجـئين كلما ضاقـت بهـم الحـال أكثر.
كل القـرارات والتعلـيمات والتعمـيمات والإجراءات 
التي أحالـت حياة اللاجـئين جحـيمًا، وحالت دون 
تـوفير الحـدود الدنيـا مـن الاــتقرار والشـعور 
باليـقين تــاه حياتهـم واــتقرارهم في تركيـا، 
والتـي تأتي دائماً كاــتـابة لسياــات يـراد منها 
التضييـق على اللاجئين ودفعهـم قسًرا للعودة إلى 
بلدهـم، هـي "فتنة" يقظـة تقوم بعملهـا عن كامل 

وعـي وإرادة خلافـًا لأي منطـق أو قانون.
حملات الترحيـل التي لم تنقطع يومًـا لمن تـاوزوا 
القانـون، ولمـن امتثلـوا له، ولمـن حاولـوا الامتثال 
لكـن العقبـات الإدارية وــوء المعاملة التـي يلقاها 
اللاجـئ أنّى توجـه حالت دون امتثالهـم في الوقت 
المحـدد، فـضلًا عـن تضييـق فـرص إدخالهـم في 
برامـج إعـادة التـوطين بـدول أخـرى، كل ذلـك 

أيضًـا "فتنـة" متيقظـة، تعلم مـا تفعـل لأنها جزء 
من ـياــات معتمـدة مكتومة للتخفيـف والإعادة 

القسريـة بحق وبـغير حق.
إصرار السـلطات التركية على إدارة شـؤون الشمال 
السـوري بتلـك الطريقـة المشـينة عبر أشـخاص 
وأدوات غارقـة في الـريمة والفسـاد حتى شـحمة 
أذنيهـا، دون أي اعتبـار لآراء النـاس ومصالحهـم 
في تلـك المناطـق وتزامـن ذلـك مـع تصريحـات 
وـياــات، تؤشر إلى إطلاق ــنوات عسل جديدة 
"فتنـة"  هـو  كذلـك  الإبـادي،  الأــد  نظـام  مـع 
حـاضرة جاهـزة للانفــار في أي لحظـة، وهـو 
تمامًـا مـا حصـل قبل أيـام عندمـا خـرج الغضب 
مـن حصـاره وعبر عـن نفسـه بطرائـق بعضهـا 
حـدود  عـن  منفلـت  وبعضهـا  تمامًـا،  صحيـح 

والقـوانين. الضوابـط 
بطبيعـة الحـال، يمكـن لتركيـا أن تصالـح الأــد 
طـالما أنهـا تـرى أن مصالحهـا ــتكون معه ومع 
نظامـه وهـذا عمـل مـن أعمال السـيادة بلا شـك، 
لكـن لا يحـق لهـا بالقطـع إكـراه السـوريين على 
الامتثـال لسياــتها بهـذا الشـأن أو إجبارهم على 
قبـول ذلـك، لأنهـم مـا قامـوا بثورتهـم لتحقيـق 
مصالـح تركيـا بـل للاــتـابة لحاجات المسـتقبل 

نفسه. السـوري 
ثمـة  أن  بالزعـم  تقزيمهـا  يمكـن  لا  إذًا  المسـألة 
"فتنـة" نائمة يتـعين علينـا أن نلعن مـن يوقظها، 
وأن ثمـة من ـيسـتغل هـذا الأمـر للتحريض على 

تركيـا وـياــاتها ودورهـا.
المسـألة أن هنـاك تراكمًا مـن الأخطـاء والخطايا لا 
بـد مـن تـبين أــبابها والعمـل على معالــة تلك 
الأــباب حتـى لا تكـون "فتنـة" حقًـا، ولا تتيـح 
فرصـة للمتربـصين لإيقادهـا، وربمـا أول ــبل 
الـعلاج هـو الإنصـات إلى النـاس وفهـم همومهم 
ومواجعهـم ومعاناتهـم والعمـل على حلهـا حتـى 
لـو كان الـكلام ناقدًا وموجعًـا، لأن ـلامـة الدولة 
والمـتمـع والعيـش المـشترك أهـم بكـثير مـن ألم 

الإنصـات والفهـم لتلـك المواجـع والهواجـس.
بالسـبل  ومواجهتـه  العـنصري  الصـوت  كتـم 
على  للحفـاظ  منهـا  بـد  لا  ضرورة  القانونيـة 
الـسلام المـتمعـي، أما تـاهـل نعيـق الغربان فلن 

والنبـذ. الإشـكالات  مـن  مزيـدًا  إلا  يسـتـلب 
باللاجـئين  المتعلقـة  السياــات  كل  مراجعـة 
وأوضاعهـم القانونية ضرورة قصـوى حتى يتوفر 
لهـم حـدًا معقـولًا مـن الشـعور باليـقين تــاه 
بعـدل  القانـون  إعمال  تـراخٍ في  دون  المسـتقبل، 
والمخالـفين. منهـم  المتـاوزيـن  بحـق  وإنصـاف 

الـشمال  مناطـق  مـع  العلاقـة  صياغـة  إعـادة 
بطريقـة مغايـرة لما هـو قائـم اليـوم، فالسياــة 
والـدور التركيـان في الإقليم يحتاجـان إلى شركاء 
حقيقـيين وليس إلى عـملاء وقطاع طـرق ومرتزقة 
فاــدين، وبذلـك يكـون دورًا فـاعلًا وأكثر نـاعة 
وقـوة، عندها لـن تكون هنـاك "فتنـة" نائمة، ولن 

يكـون ثمة مـن يوقظهـا أصلًا.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

في الفًولكلور الغنائي الفًلسطيني، أهزوجة تحث 
الشبان على حمل السلاح، لغاية يُفًترض أنها 

نبيلة، وهي تحرير الأرض المحتلة، تقول كلماتها: 
يا ولد يا ابن المقَرودة، بيع أمك واشتري بارودة، 
والبارودة خير منْ أمك، يوم الحرب تفًرج همك. 

وبما أننا، نحن السوريين، نعتبرً القضية 
الفًلسطينية قضيتنا المركزية، وأننا والإخوة 

الفًلسطينيين شعب واحد، فقد كنا، في 
الستينيات والسبعينيات، نسمع هذه الأهزوجة 

كثيراً، في الحفًلات الغنائية الثورية، أو في 
الإذاعة والتلفًزيون، وفي سنة 2004، سمعناها 

تغنى كخلفًية لأحد مشاهد مسلسل "التغريبة 
الفًلسطينية" الذي أخرجه حاتم علي، بعدما أجرى 

المؤلف وليد سيف على مطلعها تعديلًا طفًيفًًا، 
فأصبحت تبدأ بعبارة: "يا عربي" يا ابن المقرودة 

بيع أمك واشتري بارودة.
برأيي، وأرجو أن تحتملوا غلاظة رأيي، أن شراءً 

البارودة، لو أدى إلى تحرير الأراضي المحتلة 
بالفًعل، لن يكون عملًا مفًرحًا، طالما أن الذوق 

الفًني والأخلاقي لدى مبدعي الأهزوجة هابط إلى 
هذه الدرجة، فمؤلف الأغنية ينظر إلى أبناءً هذا 
الشعب نظرة ازدراءً، لأنه يخاطب الواحد منهم 
بعبارة توحي بأنه يسبه )يا ابن المقرودة(، أي 

يا ابن المرأة المتعثرة، المنحوسة، ثم ينتقل إلى ما 
هو أخطر من ذلك بكثير، إذ يطلب منه أن يبيع 
أمه ليشتري بارودة، دون أن يوضح له، أو لنا، 

الأسباب الموجبة لذلك، بل يؤكد على أن البارودة 
أغلى من الأم، لأنها في الحرب تفًرج الهم!  

المشكلة في ثقافتنا، نحن أبناءً هذه المنطقة 
المنكوبة من العالم، أننا نسمع، ونحفًظ، ونردد، 
ونمشي، فلو كنا من أصحاب العقول الشغالة، 

لطرحنا على أنفًسنا سلسلة طويلة من الأسئلة، 
من قبيل: لماذا يطلب المؤلف من الولد الذكر شراءً 

بارودة، ولا يطلب ذلك من المرأة؟ لماذا يكون 
النضال الوطني في سبيل تحرير الأوطان شأناً 

رجاليًا خالصًا؟ ويا ترى، ألا يستطيع ابن المقرودة، 
المحترم، أن يشتري بارودة، دون أن يبيع أحدًا من 

الناس؟ ولماذا تقترحون عليه أن يبيع الإنسانة 
العظيمة التي حملته، وولدته، وربته، وشطفًته، 

وحفًضته، وأفنت شبابها في رعايته؟ يا أخي، إذا 
كان حضرته يعاني من ضائقة مالية، والقضية 

الوطنية العظيمة توجب عليه التسلح، لماذا لا 
يبيع بعض أملاكه المنقولة، أو غير المنقولة، 

كالفًرشة، واللحاف، والبيارة، والدار، ويشتري 
بثمنها بارودة؟ أمن الضروري أن يبيع إنساناً ما 
في سبيل قضية يراها صاحب الخطاب عظيمة؟ 

وإذا سلمنا، جدلًا، بضرورة بيع إنسان لتحقيق 
الهدف، لماذا لا يبيع ابن المقرودة أختَه، أو ابنته، أو 
زوجته، ويحافظ على أمه؟ سيأتيك الجواب هنا، 

في الحال، أن الزوجة والأخت والابنة من العِرض، 
والرجل لا يبيع عرضه، والحرة لا تأكل بثديها. 

طيب، يمكننا هنا أن نلح ونتغالظ، ونسأل: لماذا 
لا يبيع ابن المقرودة أباه، مثلًا؟ طبعًا لا يمكن، 

لأن حياتنا كلها موجودة من أجل الرجولة، 
و"الزلومية".      

ما يؤلمك، ويغيظك، ويفًلقك، أن هذا الخطاب الفًج، 
الغوغائي، لا يزال يتحكم بعقولنا، ويحاول مَلأها 

بمقولات غبية، قاسية، ثم يمنعنا من حقنا في 
الاستنكار، أو حتى السؤال. فتأمل يا رعاك الله.   

يا ابن المقرودة 
بيع أمك

الفتنة المصابة بالأرق
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